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بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله 
وصحبه 

   الحمد ل على إحسانه وإفضاله والشكر له على إنعامه وآلائه، والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وآله وزوجه ويصحابه. 

   وبعد فقد كان للكذاب� والوضاع� مجال واسع في وضع الحديث 
والافتراء على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الذي يقول في 

الحديث المتواتر: "من كذب علي فليتبوي مقعده من النار". 

   فلقد كانت لهم سوق نافقة بقى يثر شر ما صنعوا حتى يومنا هذا 
وإلى ما شاء الله وقد ملئت الكتب الإسلامية على اختلاف ينواعها بهذه 
الافتراءات لا فرق في لل  ب� كتب التوحيد واححكام والفضائ  والفت 
والتصوف ولا ب� تفس� كتاب الله عز وج  الذي يجب ين ينزه عن ك  

ما لا يليق بقداسته.  

   وقد تفنن الكذابون في الوضع وسلكوا طرقاً في لل  وافتروا ما طاب 
لهم وراق في يعينهم فقل� موضو  ل يطرقوه وضعوا في لات الله تعالى 
وصفاته وفي ملائكته، وينبياءه وفي الصحابة مروراً بالخلفاء ومعاوية... وفي 
احمراء وفي تأييد المذاهب المختلفة وشارك في لل  ك  الطوائف الشيعة 
الروافض والخوارج والمعتزلة والنواصب والجهمية والمجسمة إلى آخر 
الجريدة وغار العنصريون من الآفاق فلم ينسوا بلادهم فاختلقوا 
يحاديث فضائ  البلدان فوضعوا فضائ  جدة، وخراسان، وقزوين، 

وينطاكية، ونصيب�، والبصرة، والإسكندرية، وعسقلان ومقبرتها إلى غ� 
لل  وكلها باطلة مفتعلة.. 

   ب  حتى يه  المررب احق  ل ينسوا قطرهم فوضعوا فضائ  لمدينتي 
سبتة وفاس وبالغ بعض احغبياء ويبعد النجعة فقال: إن الجنة جاءت 
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فوق مدينة فاس بحيث لو سقط شيء من الجنة لسقط على فاس وهذا 
منتهى التخريف والخب  والرباء. 

   نعم صح عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الشيء الكث� 
الطيب في فض  كث� من البلدان، كالحرم� الشريف�، واليمن والشام 
وع�ن بضم الع� وفتح الميم المخففة وفض  بعض القبائ  العربية 

كقري،، واحنصار وغفار ويسلم وجهينة ويشجع، وبني تيم، واحشعري� 
والعجم قوم سل�ن رضي الله تعالى عنه ويوصى صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم بأه  مصر حن لهم رح�ً وصهراً وعهداً وفضائ  ما لكرنا كلها 

مخرجة في الصحيح� يو يحده�. 

   وباب الفضائ  باب واسع له يجنحة خاصة في كتب السنة المشرفة 
مطربة تقر بها احع� وتثلج الصدور.  

   هذا وفي طليعة فضائ  البلدان والآفاق فضائ  يشرف بقا  الدنيا 
ويصقا  احرض وهي: 

   مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وبيت المقدس المطهر. 

   وهذه رسالة وضعتها لبيان هذه البلاد وقداستها وفضلها وما خصها الله 
عز وج  به من الرح�ت والخ� والبركات، ولكر مؤسسها احول ومن 

سكنها وما كان فيها من الوحي الإلاهي ونزول احديان والكتب الس�وية 
مع تعرضنا لقصة يب احنبياء وإمام الحنفاء والموحدين سيدنا إبراهيم 
خلي  الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وبنيه سادات الدنيا 
والآخرة، وما يتبع لل  من الفوائد العزيزة، والعبر والذكريات... 

   وجعلت الكتاب محتوياً على الآت من احبواب:  

   الباب احول: البلاد المقدسة. 
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   الباب الثا�: التعريف بسيدنا إبراهيم عليه السلام. 

   الباب الثالث: قصة إس�عي  وإسحاق.. 

   الباب الرابع: عبر قصة الخلي  عليه السلام. 

   الباب الخامس: فضائ  احراضي المقدسة. 

   الباب السادس: ما اشتركت فيه من المزايا. 

   الباب السابع: فضائ  مكو وخصائصها. 

   الباب الثامن: خصائص المدينة وفضائلها. 

   الباب التاسع: فضائ  بيت المقدس والشام وخصائصه�. 

   الباب العاشر: بيت المقدس عبر التاريخ واحجيال. 

   خاتة في اليهود مع الفلسطني�. 
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البلاد المقدسة 

   إن يشرف بقا  المعمورة ويفض  بلاد الدنيا ويحبها إلى الله عز وج  
ثلاث بقا : "مكة المكرمة"، و" المدينة المنورة"، و"بيت المقدس"، فهذه 
البقا  الثلاث" ليس لها رابع في الدنيا في القداسة والحرمة والعظمة 

والفض  وإن كان الله عز وج  يخبر على لسان نبيه صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم تفضي  بقا  يخر وغ�ها كإخباره عن اليمن ويهلها ويسلم 
وغفار وبطون من احنصار وجب  يحد وحراء وغ� لل  من فضائ  

البلدان... لكن هذه احماكن الثلاث اختصها الله عز وج  بنزول الوحي 
وسكنى احنبياء والمشاعر التي يحاطها بها عز وج  وكان يول من شرف 
هذه البلاد ونزلها وسكنها خلي  الله سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا 

الصلاة والسلام لما سبق في علم الله تعالى وقضائه وقدره م� سيكون فيها 
من الخ� والرحمة والبركة في مستقب  الزمان.  

   وقب  ين نخوض في تفاصي  فضائ  هذه البقا  ومزاياها وخصائصها 
نقدم ترجمة مؤسسها والتعريف به ويين كان ومن يين جاء وما كان من 

 خبره حتى ح  هذه البلاد فنقول: 
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سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى  

نبينا أفضل الصلاة والسلام 

   قصة هذا الرسول العظيم من يطول القصص القرآنية ويشهرها ويروعها 
وهي ممتعة رائعة يتجلى فيها توحيد الله تعالى والجهاد حجله والدفا  

عنه بأجلى مظهر.  

   وقد تكرر لكره عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم نحواً من سبع� 
مرة، ول يأت هذا العدد في القرآن الكريم ححد من احنبياء المتقدم� إلا 
ما كان من مو  عليه السلام فإنه ورد لكره في القرآن يكث من مائة 

وثلاث� مرة.  

   وسنورد بحول الله تعالى وعونه بعض ما جاء من يحاديث نبوية فيه ثم 
نتبع لل  بيان قصته ك� جاءت في القرآن الكريم بداية من مسقط ريسه 

حتى موته. 

إبراهيم عليه السلام أكرم الناس 

   عن يب هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئ  رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم يي الناس يكرم؟ قال: "يكرمهم عند الله يتقاهم" قالوا: 

ليس عن هذا نسأل ؟ قال: "فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن 
نبي الله ابن خلي  الله" وفي رواية: "إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، عليهم الصلاة والسلام". 

 وفي التفس� ومسلم في 7/198/225/228   رواه البخاري في احنبياء 
 والترمذي 2/232/346/389 بالرواية احولى ويحمد 15/134الفضائ  

 بالرواية الثانية 25/346/561/570والنسائ كلاه� في التفس� والحاكم 
وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
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   يص  الكرم كثة الخ� ولا ش  ين التقوى والدين والنبوة هي الكرم 
الحقيقي. 

نسبه 

   هو سيدنا إبراهيم خلي  الرحمن بن آزر واسمه تاَرَح بتاء وراء 
مفتوحة آخره حاء مهملة ابن ناَحُور بنون وحاء مهملة مضمومة ابن 
شَارُوخ بش� معجمة وراء مضمومة آخره خاء معجمة ابن راغون بر� 
معجمة ابن فالخ بفاء ولام مفتوحة يخرى معجمة ابن عب� ويقال عابر 
وهو بهملة وموحدة ابن شالخ بعجمت� ابن يرفخشد بن سام بن نوح 

عليه الصلاة والسلام. 

   قال الحافظ: لا يختلف جمهور يه  النسب ولا يه  الكتاب في لل  
 إلا في النطق ببعض هذه احس�ء.
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من صفات خليل الرحمن عليه السلام  

   عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه� في حديث الدجال الطوي : يما 
. 7/199إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم. رواه البخاري في احنبياء 

   وعن يب هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم قال ح� يسري به: "لقيت مو ... ورييت إبراهيم وينا 

 ومسلم في 7/239/240يشبه ولده به". رواه البخاري في احنبياء ييضا 
. 2/232الإ�ان 

   فكان خلقه الظاهر وصفته الجسدية شبيها بصفة نبينا صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم وصفة نبينا معروفة من ش�ئله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم وينه كان يحسن الناس ويجم  الناس كأن الشمس تجري في 
وجهه وكان وجهه يبهى من القمر قد يعطاه الله تعالى الج�ل الكام  

ولذا قال ناعته ل ير قبله يحداً مثله ول ير يحداً بعده مثله، فهو ك� قال 
القائ :  

خُلقِْتَ مُبرََّءاً مِن ك ِّ عَيْبٍ،،،كَأنَََّ  قدْ خُلقِْتَ كَ� تشََاءُ 

   فصفة خلي  الرحمن هي نفس صفة نبينا عليه� يفض  الصلاة 
والسلام.  
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سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ه  أو  من اخنت 

   عن يب هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم: "اختت إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثان� سنة 

وم". رواه البخاري في احنبياء   وفي الاستئذان ومسلم في 7/199بالقَدُّ
 وغ�ه�. 15/123الفضائ  

   "القدوم" بفتح القاف وتشديد الدال وتخفيفها فعلى احول اسم مكان 
وعلى الثا� اسم آلة القطع.  

   والختان قطع الجلدة المرطاة بها حشفة الذكر وهو من السنن التي 
سنها خلي  الله مع يخواتها سنن الفطرة وهي إحدى عشرة خصلة.  

   قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص احظافر، 
وغس  البراجم، وتنف الإبط، وحلق العانة، والاستنجاء، والمضمضة. 

   جاء بها حديث عن سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم رواه مسلم وغ�ه وروى الستة خمساً منها من 
حديث يب هريرة رضي الله تعالى عنه، وسميت هذه احشياء ومنها الختان 
فطرة حنها سنة احنبياء عليهم الصلاة والسلام التي اختارها الله عز وج  
لهم واتفقوا على التخلق بها حنها من مكارم احخلاق ومن تحس� الهيئة، 
ويصبحت كأنها شيء فطري مجبول على التخلق بها من جميع يه  

احديان.  

   والذي يشاعها وبثها في بنيه هو خلي  الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام، واختتانه عليه السلام بعد ثان� سنة من عمره يدل على جواز 
تأخ� الاختتان ولو إلى ما بعد البلوغ وفي لل  خلاف ب� عل�ئنا وعم  

احمة جار على الاختتان في الصرر والله تعالى يعلم. 
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إبراهيم خ� البرية عليه السلام  

   عن ينس رضي الله تعالى عنه قال: جاء رج  إلى النبي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم فقال: يا خ� البرية، قال: "لاك إبراهيم" –عليه السلام-. 

 3134 والترمذي 3672 ويبو داود 15/121رواه مسلم في الفضائ  
. 6/520والنسائ في الكبرى 

   قوله "خ� البرية" يي يفض  المخلوقات، وقول النبي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم "لاك إبراهيم" هو من باب التواضع حنه صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم قال عن نفسه وهو الصادق المصدوق: "ينا سيد ولد 

آدم" ك� في الصحيح�.  

   ولا ش  ين سيدنا إبراهيم عليه السلام خ� البريـة بعــد نبـــينا 
صـــلى الله تعـــــــالى  

عليه وآله وسلم ك� لكر العل�ء في التفاض  ب� احنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 

   ثم المؤمنون الصالحون هم كذل  خ� البرية بنص القرآن الكريم قال 
الله تعالى في سورة البينة: "إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يهَِْ  الكِْتاَبِ وَالمُْشرْكَِِ� فيِ 

} إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا 6ناَرِ جَهَنَّمَ خَالدِِينَ فِيهَا يوُْلئََِ  هُمْ شرَُّ البرَِْيَّةِ {
الحَِاتِ يوُْلئََِ  هُمْ خَْ�ُ البرَِْيَّةِ { } جَزاَؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ 7الصَّ

ُ عَنْهُمْ وَرضَُوا عَنْهُ لَلَِ   تجَْرِي مِن تحَْتِهَا احْنَهَْارُ خَالدِِينَ فِيهَا يبَدَاً رَّضيَِ اللهَّ
}". 8لمَِنْ خَشيَِ رَبَّهُ {

بداية قصة الخليل عليه السلام  

   الصحيح المشهور عند يه  الس� والتاريخ ين الخلي  عليه وعلى نبينا 
يفض  الصلاة والسلام يصله من العراق وينه ولد بباب  بأرض الكوفة 
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وكانت تل  البلاد وقته تحت حكم الكنعاني�، وبها نشأ إبراهيم عليه 
السلام وتزوج سارة ثم هاجر بها صحبة ابن يخيه لوط عليه السلام إلى 
حران ثم فلسط� ك� يأت لاحقاً، وكان الله عز وج  قد يت إبراهيم رشده 

في صرره ك� قال تعالى: "وَلقََدْ آتيَْنَا إِبرْاَهِيمَ رشُْدَهُ مِن قبَُْ  وكَُنَّا بِه 
. 51عَالمِِ�َ " سورة احنبياء الآية 

   وكان يه  احرض ومنهم قومه كفاراً فقام عليه الصلاة والسلام 
يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وترك يصنامهم وآلهتهم المتعددة وبدي بأبيه 
ويقرب الناس إليه، فكذبوه وخذلوه وهدده والده بالقت  رج�ً، وهو مع 
لل  يلاطفه ويرد قوله بأدب بالغ واحترام ول� وكان عاقبة احمر ين كسر 
يصنامهم وجعلها قطعا وجذالاً فأخذوه ويلقوه في النار فنجاه الله تعالى 
منها وقال لها: "قلُنَْا ياَ ناَرُ كُوِ� برَدْاً وَسَلاَماً عَلىَ إِبرْاَهِيمَ " سورة احنبياء 

، ثم تركهم وقال لهم: ك� سيأت بعد إ� مهاجر إلى رب، فهجرهم 69الآية
وما يعبدون من دون الله فأنجاه تعالى ومن معه بالهجرة إلى احرض 
المقدسة حيث كان مقره وسكناه صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا 

وعلى سائر ينبيائه.  

   وفي جملة لل  وتفصيله تأت الآيات الكر�ات التي تتحدث عنه عليه 
السلام وقد لكر الله عز وج  عنه لل  في ست سور: احنعام ومريم 

واحنبياء والشعراء والعنكبوت والصافات ولل :  

} إلِْ 51   قوله تعالى: "وَلقََدْ آتيَْنَا إِبرْاَهِيمَ رشُْدَهُ مِن قبَُْ  وكَُنَّا بِه عَالمِِ�َ {
} قاَلوُا وَجَدْناَ 52قاَلَ حِبَِيهِ وَقوَْمِهِ مَا هَذِهِ التََّ�ثِيُ  الَّتِي ينَتمُْ لهََا عَاكفُِونَ {

بِ�ٍ {53آباَءناَ لهََا عَابِدِينَ { } 54} قاَلَ لقََدْ كُنتمُْ ينَتمُْ وَآباَؤُكُمْ فيِ ضَلاَلٍ مُّ
عِبِ�َ { َ�وَاتِ 55قاَلوُا يجَِئتْنََا بِالحَْقِّ يمَْ ينَتَ مِنَ اللاَّ بُّكُمْ ربَُّ السَّ } قاَلَ بَ  رَّ
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اهِدِينَ { نَ الشَّ }" سورة احنبياء، 56وَاحْرَضِْ الَّذِي فطَرَهَُنَّ وَينَاَ عَلىَ لَلكُِم مِّ
إلى آخر ما سيأت بعد.  

   فأخبر عز وج  ينه يعطاه رشده وعرفه به وبدينه، وينه ينكر على يبيه 
وقومه عبادة احصنام والعكوف عليها دون الله تعالى فأجابوه بحجتهم 
الواهية وهي تقليدهم آباءهم في لل ، وتوالت المحاورة بينه وبينهم 
فأجابهم بأنهم ومن سبقهم من الآباء كلهم على ضلال وخلاف الحق 

فاستفهموه ه  ينت على جد وحق في قول  هذا يم ينت مازحاً تداعبنا؟ 
فأجابهم: ب  يقول لكم الحق المب�، فربكم هو رب هذه احجرام التي 
تشاهدونها من الس�وات واحرض التي خلقها وينشأها وينا شاهد على 

لل .  

   وقال تعالى: "وَإلِْ قاَلَ إِبرْاَهِيمُ حبَِيهِ آزَرَ يتَتََّخِذُ يصَْنَاماً آلهَِةً إِ�ِّ يرََاكَ 
بِ�ٍ { َ�وَاتِ 74وَقوَْمََ  فيِ ضَلاَلٍ مُّ } وكََذَلَِ  نرُِي إِبرْاَهِيمَ مَلكَُوتَ السَّ

} فلََ�َّ جَنَّ عَليَْهِ اللَّيُْ  رَيىَ كَوكَْباً قاَلَ 75وَاحرَضِْ وَليَِكُونَ مِنَ المُْوقِنِ�َ {
} فلََ�َّ رَيىَ القَْمَرَ باَزغِاً قاَلَ 76هَـذَا رَبِّ فلََ�َّ يفَََ  قاَلَ لا يحُِبُّ الآفِلِ�َ {

الِّ�َ { ِِ لَّمْ يهَْدِِ� رَبِّ حكُوننََّ مِنَ القَْوْمِ الضَّ } 77هَـذَا رَبِّ فلََ�َّ يفَََ  قاَلَ لَ
مْسَ باَزغَِةً قاَلَ هَـذَا رَبِّ هَـذَا يكَْبرَُ فلََ�َّ يفَلَتَْ قاَلَ ياَ قوَْمِ  فلََ�َّ رَيىَ الشَّ

�َّ تشرُْكُِونَ { َ�وَاتِ 78إِ�ِّ برَِيءٌ مِّ هْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فطَرََ السَّ } إِ�ِّ وَجَّ
و�ِّ فيِ 79وَاحرَضَْ حَنِيفاً وَمَا ينَاَْ مِنَ المُْشرْكِِ�َ { هُ قوَْمُهُ قاَلَ يتَحَُاجُّ } وَحَآجَّ

ِ وَقدَْ هَدَانِ وَلاَ يخََافُ مَا تشرُْكُِونَ بِهِ إلاَِّ ينَ يشََاءَ رَبِّ شَيْئاً وَسِعَ رَبِّ كُ َّ  الله 
ءٍ عِلْ�ً يفَلاََ تتَذََكَّرُونَ { }" سورة احنعام. 80شيَْ

   فأخبر عز وج  عن إنكار إبراهيم على يبيه اتخال احصنام آلهة من 
دون الله تعالى وينه وقومه في ضلال واضح وينه عز وج  يرى رسوله 
الخلي  عليه السلام يسرار ملكوت الس�وات واحرض وسلطانه الباهر 
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ليكون من الراسخ� في اليق� بال عز وج  فل� جن عليه اللي  وستر 
بظلمته ك  شيء رآى كوكباً مضيئاً في الس�ء يقال هو الزهرة يو المشتري 
قال لقومه: "هَـذَا رَبِّ " يعني على زعمهم قاله على سبي  الرد عليهم 
والتوبيخ لهم، واستدراجاً لهم، ليعرفهم جهلهم وخطأهم في عبادة غ� 
الله تعالى م� هو حادث متر�، قال المفسرون: كان يبو إبراهيم آزر 
وقومه يعبدون احصنام والكواكب فأراد ين ينبههم على ضلالتهم 

ويرشدهم إلى الحق من طريق النظر والاستدلال، ويعرفهم ين النظر 
الصحيح مؤد إلى يلا يكون شيء من هذه الكواكب إلاهاً، وين وراءها 

مُحدثاً وخالقا ومدبراً يدبر طلوعها وانتقالها ومس�ها وقوله تعالى: "فلََ�َّ 
يفَََ  " يي لما غاب الكوكب قال: لا يحب عبادة من كان كذل ، حن الرب لا 
يجوز عليه التر� والانتقال والرياب، "فلََ�َّ رَيىَ القَْمَرَ باَزغِاً " يي رآه طالعاً 
منتشر الضوء، "قاَلَ هَـذَا رَبِّ " على احسلوب المتقدم لفتاً حنظار قومه إلى 
فساد ما يعبدون، وتسفيها ححلامهم، فل� غاب القمر قال لهم لِ ل 
يثبتني رب على الهدى حكونن من يه  الضلال وفيه تعريض بهم بأنهم 
ضالون، فل� رآى الشمس طالعة وضياؤها يعظم ويشم  من القمر 
والكوكب قال هذا رب حن ه يعظم ويكبر من الكوكب والقمر لكنها لما 
غابت قال: يا قوم إنني قد برئت من إشراككم ويصنامكم وقد وجهت 
وقصدت بعبادت وتوحيدي وجه الله عز وج  وحده الذي ابتد  العال 

وخلق هذه الس�وات واحرض حنيفاً ومائلاً عن جميع احديان الباطلة إلى 
الدين الحق ولست بحمد الله وتوفيقه من المشرك� مثلكم ولكنهم مع 
ك  لل  ووضوح الحق وضلالهم يصروا على كفرهم وشركهم فحاجوه 
وجادلوه في شأن توحيد الله عز وج  وآلهتهم وخوفوه بها فأجابهم 
بقوله: يتجادلونني في وجود الله ووحدانيته وقد هدا� وبعثني بالحق 
فأنا لا يخاف ما تشركون به شيئاً من هذه احصنام الجامدة التي لا تضر 
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ولا تنفع ولا تسمع ولا تجيب، قال ابن كث� رحمه الله تعالى في تفس�ه: 
والحق ين إبراهيم عليه السلام كان في هذا المقام مناظراً لقومه مبينا لهم 
بطلان ما كانوا عليه من عبادة احصنام والكواكب السيارة، ويشدهن 
إضاءة الشمس ثم القمر ثم الزهرة، فل� انتفت الإلاهية عن هذه 

احجرام الثلاثة التي هي ينور ما تقع عليه احبصار، وتحقق لل  بالدلي  
�َّ تشرُْكُِونَ " سورة احنعام الآية  . 78القاطع: "قاَلَ ياَ قوَْمِ إِ�ِّ برَِيءٌ مِّ

يقاً نَّبِي اً { } إلِْ قاَلَ 41   وقال تعالى: "وَالكُْرْ فيِ الكِْتاَبِ إِبرْاَهِيمَ إنَِّهُ كاَنَ صِدِّ
} ياَ 42حِبَِيهِ ياَ يبَتَِ لمَِ تعَْبُدُ مَا لاَ يسَْمَعُ وَلاَ يبُْصرُِ وَلاَ يرُْنِي عَنَ  شَيْئاً {

} 43يبَتَِ إِ�ِّ قدَْ جَاءِ� مِنَ العِْلمِْ مَا لمَْ يأَتَِْ  فاَتَّبِعْنِي يهَْدِكَ صرَِاطاً سَوِي اً {
يطْاَنَ كاَنَ للِرَّحْمَنِ عَصِي اً { يطْاَنَ إنَِّ الشَّ } ياَ يبَتَِ إِ�ِّ 44ياَ يبَتَِ لاَ تعَْبُدِ الشَّ
يطْاَنِ وَليِ اً { نَ الرَّحْمَن فتَكَُونَ للِشَّ َ  عَذَابٌ مِّ } قاَلَ يرََاغِبٌ 45يخََافُ ينَ َ�سََّ

ِِ لَّمْ تنَتهَِ حَرَجُْمَنََّ  وَاهْجُرِْ� مَلِي اً { } قاَلَ 46ينَتَ عَنْ آلهَِتِي ياَ إِبرْاهِيمُ لَ
} وَيعَْتزَلِكُُمْ وَمَا تدَْعُونَ 47سَلاَمٌ عَليََْ  سَأسَْترَْفِرُ لََ  رَبِّ إنَِّهُ كاَنَ بِ حَفِي اً {

ََ يلاََّ يكَُونَ بِدُعَاء رَبِّ شَقِي اً { ِ وَيدَْعُو رَبِّ عَ }" سورة مريم. 48مِن دُونِ اللهَّ

   لكر تعالى هنا ما دار ب� إبراهيم وب� يبيه بأسلوب آخر ولل  بألطف 
عبارة ويحسن إشارة، وب� له بطلان ما هو عليه هو وقومه من عبادة 
احوثان التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، ثم نبهه على ين الله 

تعالى يتاه عل�ً نافعاً يجب عليه ين يتبعه ليهديه الطريق السوي ثم نهاه 
عن اتبا  الشيطان وحذره منه حنه كان عاصياً ل عز وج  وبدل ين 
يهتدي بهدى الله ويستجيب لما دعاه إليه ينكر عليه رغبته عن عبادة 
آلهته ثم ل يكتف بذل  حتى هدده إن ل ينته ع� يدعوه إليه بقتله 
رج� بالحجارة، فلاطفه الخلي  وتأدب معه حنه والده وقاب  خشونته 
وجفاءه بالكلام الطيب الرقيق: "سَلاَمٌ عَليََْ  سَأسَْترَْفِرُ لََ  رَبِّ إنَِّهُ كاَنَ بِ 
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حَفِي اً "، يي لطيفا حيث هدا� لعبادته والإخلاص له وسأفارقكم وما 
تعبدون من دون الله.  

} إلِْ قاَلَ حِبَِيهِ وَقوَْمِهِ مَا 69   وقال تعالى: "وَاتُْ  عَليَهِْمْ نبََأَ إِبرْاَهِيمَ {
} قاَلَ هَْ  71} قاَلوُا نعَْبُدُ يصَْنَاماً فنََظَ ُّ لهََا عَاكِفِ�َ {70تعَْبُدُونَ {

} قاَلوُا بَْ  وَجَدْناَ 73} يوَْ ينَفَعُونكَُمْ يوَْ يضرَُُّونَ {72يسَْمَعُونكَُمْ إلِْ تدَْعُونَ {
ا كُنتمُْ تعَْبُدُونَ {74آباَءناَ كَذَلَِ  يفَْعَلوُنَ { } ينَتمُْ وَآباَؤُكُمُ 75} قاَلَ يفَرََييَتْمُ مَّ

} الَّذِي خَلقََنِي فهَُوَ 77} فإَِنَّهُمْ عَدُوٌّ ليِّ إلاَِّ ربََّ العَْالمَِ�َ {76احْقَدَْمُونَ {
} وَإلَِا مَرضِْتُ فهَُوَ 79} وَالَّذِي هُوَ يطُعِْمُنِي وَيسَْقِ�ِ {78يهَْدِينِ {
} وَالَّذِي يطَمَْعُ ينَ يرَْفِرَ ليِ 81} وَالَّذِي ُ�يِتنُِي ثمَُّ يحُْيِ�ِ {80يشَْفِ�ِ {

ينِ { الحِِ�َ {82خَطِيئتَِي يوَْمَ الدِّ } 83} ربَِّ هَبْ ليِ حُكْ�ً وَيلَحِْقْنِي بِالصَّ
} وَاجْعَلنِْي مِن وَرثَةَِ جَنَّةِ 84وَاجْعَ  ليِّ لسَِانَ صِدْقٍ فيِ الآْخِرِينَ {

الِّ�َ {85النَّعِيمِ { } وَلاَ تخُْزِِ� يوَْمَ 86} وَاغْفِرْ حِبَِ إنَِّهُ كاَنَ مِنَ الضَّ
َ بِقَلبٍْ 88} يوَْمَ لاَ ينَفَعُ مَالٌ وَلاَ بنَُونَ {87يبُْعَثوُنَ { } إلاَِّ مَنْ يتََ اللهَّ
}" سورة الشعراء. 89سَلِيمٍ {

   وهكذا جاء في هـــذه الآيات دعـــوته يبـــاه وقومـــه بهــذا 
احسلــوب فلــم يـــزدادوا إلا  

ضلالاً وإصراراً على كفرهم فل� رآهم غ� مرعوين يشهر عداوته لهم 
وحصنامهم ومعبودات آبائهم ويسلافهم وب� لهم ين الذي يجب ين يعبد 
ويعتمد عليه هو خالق الكائنات ومدبرها الذي خلقه وهداه ووالى عليه 
نعمه وإمداداته فيطعمه إلا جا  ويسقيه إلا عط، ويشفيه إلا مرض 
والذي �يته ويحييه والذي يرجو ين يرفر له خطيئته يوم الدين. 
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تحطيم الخليل الأصنام وإلقاؤه في النار 

ِ حَكَِيدَنَّ يصَْنَامَكُم بعَْدَ ينَ توَُلُّوا مُدْبِرِينَ { } فجََعَلهَُمْ 57   قال تعالى: "وَتاَلَّ
} قاَلوُا مَن فعَََ  هَذَا بِآلهَِتِنَا 58جُذَالاً إلاَِّ كَبِ�اً لَّهُمْ لعََلَّهُمْ إِليَْهِ يرَجِْعُونَ {

} 60} قاَلوُا سَمِعْنَا فتَىً يذَْكُرهُُمْ يقَُالُ لهَُ إِبرْاَهِيمُ {59إنَِّهُ لمَِنَ الظَّالمِِ�َ {
} قاَلوُا ييَنَتَ فعََلتَْ هَذَا 61قاَلوُا فأَتْوُا بِهِ عَلىَ يعَُْ�ِ النَّاسِ لعََلَّهُمْ يشَْهَدُونَ {

} قاَلَ بَْ  فعََلهَُ كَبِ�هُُمْ هَذَا فاَسْألَوُهُمْ إنِ كاَنوُا 62بِآلهَِتِنَا ياَ إِبرْاَهِيمُ {
} ثمَُّ 64} فرَجََعُوا إلىَِ ينَفُسِهِمْ فقََالوُا إنَِّكُمْ ينَتمُُ الظَّالمُِونَ {63ينَطِقُونَ {

} قاَلَ يفَتَعَْبُدُونَ 65نكُِسُوا عَلىَ رُؤُوسِهِمْ لقََدْ عَلِمْتَ مَا هَؤلاَُء ينَطِقُونَ {
ِ مَا لاَ ينَفَعُكُمْ شَيْئاً وَلاَ يضرَُُّكُمْ { } يفٍُّ لَّكُمْ وَلَِ� تعَْبُدُونَ 66مِن دُونِ اللهَّ

ِ يفَلاََ تعَْقِلوُنَ { وا آلهَِتكَُمْ إنِ كُنتمُْ 67مِن دُونِ اللهَّ } قاَلوُا حَرِّقوُهُ وَانصرُُ
} وَيرََادُوا بِهِ كَيْداً 69} قلُنَْا ياَ ناَرُ كُوِ� برَدْاً وَسَلاَماً عَلىَ إِبرْاَهِيمَ {68فاَعِلِ�َ {

ينَ { }" سورة احنبياء. 70فجََعَلنَْاهُمُ احْخَْسرَِ

} إلِْ جَاء رَبَّهُ بِقَلبٍْ 83   وقال تعالى: "وَإنَِّ مِن شِيعَتِهِ لإَِبرْاَهِيمَ {
} إلِْ قاَلَ  84سَلِيمٍ {

ِ ترُِيدُونَ {85حِبَِيهِ وَقوَْمِهِ مَالَا تعَْبُدُونَ { } فََ� 86} يئَفِْكاً آلهَِةً دُونَ اللهَّ
} 89} فقََالَ إِ�ِّ سَقِيمٌ {88} فنََظرََ نظَرْةًَ فيِ النُّجُومِ {87ظنَُّكُم بِربَِّ العَْالمَِ�َ {
} مَا لكَُمْ لاَ 91} فرَاَغَ إِلىَ آلهَِتِهِمْ فقََالَ يلاََ تأَكُْلوُنَ {90فتَوََلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ {

باً بِاليَْمِ�ِ {92تنَطِقُونَ { } قاَلَ 94} فأَقَبَْلوُا إِليَْهِ يزَفُِّونَ {93} فرَاَغَ عَليَهِْمْ ضرَْ
ُ خَلقََكُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ {95يتَعَْبُدُونَ مَا تنَْحِتوُنَ { } قاَلوُا ابنُْوا لهَُ 96} وَاللهَّ

}" 98} فأَرََادُوا بِهِ كَيْداً فجََعَلنَْاهُمُ احْسَْفَلِ�َ {97بنُْيَاناً فأَلَقُْوهُ فيِ الجَْحِيمِ {
سورة الصافات. 

َ وَاتَّقُوهُ لَلكُِمْ خَْ�ٌ لَّكُمْ     وقال تعالى: "وَإِبرْاَهِيمَ إلِْ قاَلَ لقَِوْمِهِ اعْبُدُوا اللهَّ
ِ يوَْثاَناً وَتخَْلقُُونَ إِفكْاً إنَِّ 16إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ { اَ تعَْبُدُونَ مِن دُونِ اللهَّ } إِ�َّ
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ِ الرِّزْقَ  ِ لاَ َ�ْلِكُونَ لكَُمْ رِزقْاً فاَبتْرَُوا عِندَ اللهَّ الَّذِينَ تعَْبُدُونَ مِن دُونِ اللهَّ
ن 17وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لهَُ إِليَْهِ ترُجَْعُونَ { بَ يمَُمٌ مِّ بوُا فقََدْ كَذَّ } وَإنِ تكَُذِّ

ُ 18قبَْلِكُمْ وَمَا عَلىَ الرَّسُولِ إلاَِّ البْلاََغُ المُْبِ�ُ { } يوََلمَْ يرََوْا كَيْفَ يبُْدِئُ اللهَّ
ِ يسَِ�ٌ { } قُْ  سِ�وُا فيِ احْرَضِْ فاَنظرُُوا 19الخَْلقَْ ثمَُّ يعُِيدُهُ إنَِّ لَلَِ  عَلىَ اللهَّ

ءٍ  َ عَلىَ كُ ِّ شيَْ ُ ينُشِئُ النَّشْأةََ الآْخِرةََ إنَِّ اللهَّ كَيْفَ بدََيَ الخَْلقَْ ثمَُّ اللهَّ
بُ مَن يشََاءُ وَيرَحَْمُ مَن يشََاءُ وَإِليَْهِ تقُْلبَُونَ {20قدَِيرٌ { } وَمَا ينَتمُ 21} يعَُذِّ

ِ مِن وَليٍِّ وَلاَ  ن دُونِ اللهَّ َ�ء وَمَا لكَُم مِّ بُِعْجِزِينَ فيِ احْرَضِْ وَلاَ فيِ السَّ
ِ وَلقَِائهِِ يوُْلئََِ  يئَِسُوا مِن رَّحْمَتِي 22نصَِ�ٍ { } وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياَتِ اللهَّ

} فََ� كاَنَ جَوَابَ قوَْمِهِ إلاَِّ ينَ قاَلوُا اقتْلُوُهُ يوَْ 23وَيوُْلئََِ  لهَُمْ عَذَابٌ يلَيِمٌ {
ُ مِنَ النَّارِ إنَِّ فيِ لَلَِ  لآَياَتٍ لِّقَوْمٍ يؤُْمِنُونَ { }" سورة 24حَرِّقوُهُ فأَنَجَاهُ اللهَّ

العنكبوت. 

   فهذه الآيات الكر�ات تب� نهاية ما فع  القوم مع الخلي  عليه السلام 
فلقد دعاهم ودعاهم وكرر دعوته مدة ثم آخر المطاف انتهز فرصة عيد 
لهم ف�ل إلى آلهتهم فحطمها وكسرها، وجعلها جذالاً فعلموا به فأت به 
فحاورهم في شأنها فل� هزمهم بحججه القواطع وقال لهم: "يفٍُّ لَّكُمْ 
وَلَِ� تعَْبُدُونَ مِن دُونِ اللهَِّ " هناك يخذتهم عزة الكفر والجحود فقالوا 
حرقوه فأرادوا به كيداً فجعلهم الله عز وج  احخسرين احسفل� فألقوه 
في النار فلم تؤثر فيه وناداها الرب العلي: "ياَ ناَرُ كُوِ� برَدْاً وَسَلاَماً عَلىَ 
إِبرْاَهِيمَ " ول يزد حين� يلقوه فيها على قوله: "حسبنا الله ونعم الوكي "، 
قال ابع عباس رضي الله تعالى عنه�: "حسبنا الله ونعم الوكي " قالها 

إبراهيم ح� يلقي في النار وقالها محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
ح� قي  له: "إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لكَُمْ فاَخْشَوْهُمْ فزَاَدَهُمْ إِ�اَناً وَقاَلوُاْ 

ُ وَنعِْمَ الوْكَِيُ  " سورة آل عمران الآية  . رواه البخاري في 173حَسْبُنَا الله 
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التفس�، فخرج عليه السلام سالماً من النار ول تصب منه إلا الوثاق الذي 
كان موثقاً به. 

ن مع الخليل وفي صفه إلا ال زغ اكل دواب الأرض ك

   فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن نبي الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم يخبرنا ين إبراهيم عليه السلام ح� يلقي في النار ل تكن دابة 
إلا تطفئ النار عنه غ� الوزغ فإنه كان ينفخ عليه فأمر عليه الصلاة 

 بسند حسن 3231 وابن ماجه 6/83/109والسلام بقتله. رواه يحمد 
صحيح.  

   وعنها ييضاً ين النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "كانت 
الضفد  تطفئ النار عن إبراهيم وكان الوزغ ينفخ فيه" فنهى عن قت  

 بسند صحيح 8392هذا ويمر بقت  هذا. رواه عبد الرزاق في المصنف 
على شرط البخاري ومسلم. 

   وعن يم شري  رضي الله تعالى عنها ين رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم يمر بقت  الوزغ وقال: "كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام". 

. 7/204/205رواه البخاري في احنبياء 

   ك  ما في الس�وات وما في احرض من غ� الإنس والجن مجبولون على 
معرفة الله تعالى وتقديسه وتحميده وتأييد ينبيائه ورسله ومعرفة الحق 
ويهله ك  قد علم صلاته وتسبيحه وإن من شيء إلا يسبح بحمده. 

   فهذه الحيوانات والدواب حتى الضفاد  كانت عارفة بحقية إبراهيم 
الخلي  عليه الصلاة والسلام وينه كان مظلوماً من طرف قومه.  

   ك� ين الوزغ وحدها على الخصوص كانت عدوة له في صف الكفار 
تساعدهم على تحريقه ولذل  يمرنا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
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بقتلها يين� وجدناها ووعد على لل  بأن من قتلها في ضربة واحدة 
كانت له مائة حسنة وفي ضربت� خمسون حسنة ول في خلقه شئون.  

هجرة الخليل عليه السلام من العراق إلى فلسط� 

   قال الله تعالى: "فآَمَنَ لهَُ لوُطٌ وَقاَلَ إِ�ِّ مُهَاجِرٌ إِلىَ رَبِّ إنَِّهُ هُوَ العَْزِيزُ 
ةَ وَالكِْتاَبَ 26الحَْكِيمُ { يَّتِهِ النُّبُوَّ } وَوَهَبْنَا لهَُ إسِْحَاقَ وَيعَْقُوبَ وَجَعَلنَْا فيِ لُرِّ

الحِِ�َ { نيْاَ وَإنَِّهُ فيِ الآْخِرةَِ لمَِنَ الصَّ }" سورة 27وَآتيَْنَاهُ يجَْرهَُ فيِ الدُّ
العنكبوت..الخ. 

يْنَاهُ وَلوُطاً إِلىَ احْرَضِْ الَّتِي باَرَكْنَا فِيهَا     وقال عز وج : "وَنجََّ
ً جَعَلنَْا صَالحِِ�َ {71للِعَْالمَِ�َ { } 72} وَوَهَبْنَا لهَُ إسِْحَاقَ وَيعَْقُوبَ ناَفِلةًَ وكَلاُ 

لاَةِ  وَجَعَلنَْاهُمْ يئََِّةً يهَْدُونَ بِأمَْرنِاَ وَيوَْحَيْنَا إِليَهِْمْ فِعَْ  الخَْْ�اَتِ وَإِقاَمَ الصَّ
كاَةِ وكَاَنوُا لنََا عَابِدِينَ { }" سورة احنبياء. 73وَإِيتاَء الزَّ

} ربَِّ هَبْ ليِ مِنَ 99   وقال ج  علاه: "وَقاَلَ إِ�ِّ لَاهِبٌ إِلىَ رَبِّ سَيهَْدِينِ {
الحِِ�َ { نْاَهُ بِرُلاَمٍ حَلِيمٍ {100الصَّ }" سورة الصافات. 101} فبََشرَّ

ِ وَهَبْنَا لهَُ     وقال ج  ثناؤه: "فلََ�َّ اعْتزَلَهَُمْ وَمَا يعَْبُدُونَ مِن دُونِ اللهَّ
ً جَعَلنَْا نبَِي اً { ن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلنَْا 49إسِْحَاقَ وَيعَْقُوبَ وكَلاُ  } وَوَهَبْنَا لهَُم مِّ

}" سورة مريم. 50لهَُمْ لسَِانَ صِدْقٍ عَلِي اً {

   ك  ما جرى للخلي  عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بينه وب� يبيه 
وقومه ومحاججتهم إياه وما آل إليه يمره معهم بعد إقامة الحجة عليهم 
وتحطيمه يصنامهم مع إلقائه في النار ك  لل  وقع له بالعراق، ولما بلغ 
بهم احمر إلى ما لكر خرج من ب� ظهرانيهم فاعتزلهم وهجر ديارهم 
وبلادهم وتوجه إلى بيت المقدس ول يكن معه مؤمنا في رحلته هذه إلا 
زوجته سارة عليها السلام التي كان قد تزوجها بباب  يو بحران وابن يخيه 
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لوط عليه السلام فل� قاطع قومه ويقاربه وعش�ته ونزل احرض المقدسة 
وهبه الله عز وج  احولاد الصالح� إس�عي ، وإسحاق، ويعقوب يسلاف 
احنبياء والمرسل� صلوات الله وسلامه عليهم يجمع� وجع  تعالى في 
لريته النبوة والكتاب، فك  نبي جاء وبعث بعده فهو من لريته، وك  
كتاب نزل من عند الله عز وج  على نبي من احنبياء ممن جاء بعده 

فعلى يحد بنيه وعقبه إكراماً من الله عز وج  له، وخلعة منه تعالى عليه 
حيث ترك بلاده ويهله وعش�ته وهاجر إلى دار الرربة التي بارك الله 

تعالى فيها للعالم� وهي الشام ويرض فلسط� ك� يأت إن شاء الله تعالى. 

   فكانت بعده سكن احنبياء ومحط القداسة ومهبط الوحي ونزول يص  
الديانت� اليهودية والنصرانية وكونت للبشرية تاريخاً طويلا وسيأت يخبار 

بني الخلي  الصالح� عليهم السلام لاحقاً . 

دخ   إبراهيم مصر وقصنه مع ذلك الطاغية  

وشأن سارة وهاجر 

   عن يب هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم: "ل يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا ثلاث 

كذبات: ثنت� منهن في لات الله تعالى قوله: "إِ�ِّ سَقِيمٌ "، وقوله: "بَْ  فعََلهَُ 
كَبِ�هُُمْ هَذَا"، وقال: بينا هو لات يوم وسارة إل يت على جبار من 

الجبابرة فقي  له: إن هذا رج  معه امرية من يحسن الناس فأرس  إليه 
فسأله عنها فقال: من هذه؟ قال: يختي فأت سارة فقال: يا سارة ليس 
على وجه احرض مؤمن غ�ي وغ�ك، وإن هذا سألني فأخبرته ين  يختي 
فلا تكذبيني فأرس  إليها فل� دخلت عليه لهب يتناولها بيده فأخُِذَ 
فقال: ادعي الله لي ولا يضرُك فدعت الله فأطلق، ثم تناولها الثانية فأخذ 
مثلها يو يشد فقال: ادعي الله ولا يضرك فدعت فأطلق فدعا بعض 
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حجبته فقال: إن  ل تأتني بإنسان إ�ا يتيتني بشيطان فأخدمها هاجر 
فأتته وهو قائم يصلي فأومأ بيده مَهْيَم قالت: رد الله كيد الكافر يو 
الفاجر في نحره ويخدم هاجر" قال يبو هريرة: تل  يمكم يا بني ماء 
الس�ء. وفي رواية: "فل� دخلت إليه قام إليها فأقبلت تتوضأ وتصلي 

وتقول: اللهم إن كنت تعلم ي� آمنت ب  وبرسول  ويحصنت فرجي إلا 
على زوجي فلا تسلط على الكافر، قال: فرَُطَّ حتى ركض برجله قالت: 
اللهم إنه إن �ت يق  هي قتلته قال: فأرس  ثم قام إليها فقامت تتوضأ 
وتصلي وتقول: اللهم إن كنت تعلم ي� آمنت ب  وبرسول  ويحصنت 

فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر قال: فرط حتى ركض بر جله 
قالت: اللهم إنه إن �ت يق  هي قتلته قال: فأرس  فقال: في الثالثة يو 
الرابعة ما يرسلتم إلي إلا شيطاناً يرجعوها إلى إبراهيم ويعطوها هاجر، 
قال: فرجعت فقالت لإبراهيم يشعرت ين الله عز وج  رد كيد الكافر 

ويخدم وليدة". 

 وفي النكاح 7/201/204 والبخاري في احنبياء 4/3/403/404   رواه يحمد 
 2212 ويبو داود 15/123وفي البيو  وفي الهبة ومسلم في الفضائ  

 مختصراً . 2962والترمذي في التفس� 

   قوله: "ل يكذب" الكذب ضد الصدق وهو الإخبار بخلاف الواقع، 
وإطلاق الكذب هنا على ما لكر من باب المعاريض حن قصده خلاف ما 
فهمه عنه الناس. وقوله: "في لات الله" يي في� يرجع إلى توحيد الله تعالى 

ودينه، وقوله: "سقيم" يي مريض، وقوله: "ب  فعله كب�هم" يعني 
صنمهم احكبر، وقوله: "يختي" يي في الدين، وقوله: "فأخذ" يعني قبضت 
يده قبضة ل يستطع ين يحركها، وقوله: "غط حتى ركض برجله" يي 
اختنق حتى صار كأنه مصرو  يتخبط ويضرب برجله احرض، وقوله: 
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"مهيم" يي ما شأن ، وقوله: "يا بني ماء الس�ء" المراد بهم العرب يولاد 
هاجر سموا بذل  حنهم يعيشون على المرعى والكسب ولل  ناشئ عن 
ماء الس�ء، يو المراد ينهم يولاد إس�عي  وهو رب باء زمزم وهو في 

احص  من ماء الس�ء. 

   قال يه  الس� واحخبار إن الخلي  عليه الصلاة والسلام سكن يولا 
فلسط� مدة ثم جاءت مجاعة حملته على الهجرة إلى مصر فدخلها وكان 
بها مل  جبار طاغية لا يسمع بامرية حسناء إلا يخذها، وكانت سارة 
امرية الخلي  عليه� السلام قد يوتيت حُسناً وج�لا فكان ما تقدم في 

الحديث... 
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رج ع الخليل من مصر إلى فلسط� وولادة  

إس�عيل عليه السلام 

الحِِ�َ { نْاَهُ بِرُلاَمٍ 100   قال تعالى: "ربَِّ هَبْ ليِ مِنَ الصَّ } فبََشرَّ
}" سورة الصافات. 101حَلِيمٍ {

   هذا المبشر به هنا احكث ينه إس�عي  عليه السلام ب  هو الحق احبلج 
الذي لا يجوز اعتقاد غ�ه.  

   رجع الخلي  عليه السلام من مصر مصحوباً بزوجته سارة وخادمتها 
هاجر القبطية عليها السلام التي وهبها لها لل  الجبار فرعون وقته 
فاشتاق الخلي  عليه السلام إلى ولد صالح يحن إليه ويساعده على 
دعوته وكانت سارة عقي�ً لا تلد فوهبته هاجر فواقعها فسأل الله عز 

الحِِ�َ " سورة الصافات، فجاءته البشرى بالرلام  وج : "ربَِّ هَبْ ليِ مِنَ الصَّ
الحليم فحملت به هاجر ولما وضعته غارت منها سارة على عادة الضرائر 

سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا.  
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 مهاجرة إبراهيم بهاجر وابنها إس�عيل عليهم السلام

إلى مكة 

   ولما اشتد احمر ب� سارة وهاجر وكادت سارة ك� قالوا ين تبط، 
بهاجر يمر الله عز وج  خليله إبراهيم عليه السلام ين يهاجر به� إلى 

جبال فاران وهي مكة المكرمة. 

   وب� البلدين من المسافة ما هو معروف عند الناس ولكن احنبياء ك� 
يؤخذ من يحاديث الإسراء كانوا يركبون البراق إلى المسافات البعيدة. 

   وفي هذا الموضو  جاء حديث ابن عباس بذكر القصة مطولة:  

   قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه�: يول ما اتخذ النساء المنِْطقََ من 
قب  يم إس�عي  عليه� السلام اتخذت منطقاً لتعفي يثرها على سارة، ثم 

جاء بها إبراهيم وبابنها إس�عي  عليهم السلام وهي ترضعه حتى 
وضعه� عند البيت عند دوحة فوق زمزم في يعلى المسجد، وليس بكة 
يومئذ يحد وليس بها ماء، فوضعه� هنال ، ووضع عنده� جراباً فيه تر 
وسقاء فيه ماء ثم قفى إبراهيم منطلقاً فتبعته يم إس�عي  فقالت: يا 
إبراهيم يين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه ينيس ولا شيء؟ 
فقالت له لل  مراراً، وجع  لا يلتفت إليها فقالت له: الله الذي يمرك 
بهذا؟ قال: نعم، قالت: إلن لا يضيعنا ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى 
إلا كان عند الثنية لا يرونه استقب  بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات 
يَّتِي بِوَادٍ غَْ�ِ لِي زَرٍْ  عِندَ  بَّنَا إِ�ِّ يسَْكَنتُ مِن لُرِّ ورفع يديه فقال: "رَّ
نَ النَّاسِ تهَْوِي إِليَهِْمْ  لاةََ فاَجْعَْ  يفَئِْدَةً مِّ بيَْتَِ  المُْحَرَّمِ رَبَّنَا ليُِقِيمُواْ الصَّ

نَ الثَّمَراَتِ لعََلَّهُمْ يشَْكُرُونَ " سورة إبراهيم الآية  ، وجعلت 37وَارْزقُهُْم مِّ
يم إس�عي  ترضع إس�عي  وتشرب من لل  الماء حتى إلا نفد ما في 
السقاء عطِشَتْ وعط، ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوَّى يو قال يتَلَبََّط 
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فانطلقت كراهية ين تنظر إليه فوجدت الصفا يقرب جب  في احرض يليها 
فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر ه  ترى يحداً فلم تر يحداً 

فهبطتْ من الصفا حتى إلا بلرت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت 
سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم يتت المروة فقامت عليها 
ونظرت هلى ترى يحداً فلم تر يحداً ففعلت لل  سبع مرات قال ابن 
عباس رضي الله تعالى عنه�: قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: 
"فذََلَِ  سَعْيُ الناسِ بيَْنَهُ�" فل� يشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت: 
عَتْ فسمعت ييضاً فقالت: قد يسْمَعْتَ إن كان  صَهٍّ تريد نفسها، ثم تسَمَّ
عندك غَوَاثٌ فإلا هي بالمل  عند موضع زمزم فبحث بعقبه يو قال 

بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت 
تررف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تررف قال ابن عباس: قال 
النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "يرَحَْمُ الله يم إس�عي  لو تركتْ يو 

قال: لو ل تررف مِن زمزم لكانت زمزمُ عيناً معيناً " قال: فشربت 
"لا تخاف ا الضيعة فإن ههنا بيت الله ويرضعت ولدها فقال لعا الملُ  : 

وكان البيت مُرتْفََعاً مِنَ يبني هذا الغلام وأب ه وإن الله لا يضيع أهله" 
احرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن �ينه وش�له، فكانت كذل  حتى 
مرت بهم رفقة من جرهم يو يه  بيت من جرهم مقبل� من طريق 
كُدَاء فنزلوا في يسف  مكة فريوا طائراً عائفاً فقالوا: إن هذا الطائر يدور 
على ماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء فأرسلوا جَرِي اً يو جَرِيَّْ�ِ فإلا هم 
بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا قال: ويم إس�عي  عند الماء فقالوا: 
يتألن� ين ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء، قالوا: نعم 
قال ابن عباس: قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "فألفى لل  يم 
إس�عي  وهي تحب احنس فنزلوا ويرسلوا إلى يهليلهم فنزلوا معهم حتى 
إلا كان بها يه  يبيات منهم وشب الرلام وتعلم العربية منهم وينفسهم 
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ويعجبهم ح� شب فل� يدرك زوجوه امرية منهم، وماتت يم إس�عي  
هاجر عليها السلام فجاء إبراهيم بعدما تزوج إس�عي  يطُالع تركته فلم 
يجد إس�عي  فسأل امريته عنه فقالت: خرج يبتري لنا، ثم سألها عن 
عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بشر نحن في ضيق وشدة فشكت إليه 
قال: فإلا جاء زوج  فاقرئ عليه السلام وقولي له ير� عتبة بابه فل� 
جاء إس�عي  كأنه ينس شيئاً فقال: ه  جاءكم من يحد؟ قالت: نعم 

جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عن  فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته ينا 
في جهد وشدة قال: فه  يوصاك بشيء؟ قالت: نعم يمر� ين يقرئ  

السلام ويقول غ� عتبة باب ، قال: لاك يب وقد يمر� ين يفارق  الحقي 
بأهل  فطلقها وتزوج امرية منهم يخرى فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله 
ثم يتاهم بعد فلم يجده فدخ  على امريته فسألها عنه فقالت: خرج 
يبتري لنا قال: كيف ينتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن 
بخ� وسعة ويثنت على الله عز وج  فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم 
قال: ف� شرابكم؟ قالت: الماء قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء" قال 
النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "ول يكن لهم يومئذ حب، ولو كان 
لهم دعا لهم فيه، قال: فه� لا يخلو عليه� يحد بر� مكة إلا ل يوافقاه" 
قال: فإلا جاء زوج  فاقرئ عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه فل� جاء 
إس�عي  قال: ه  يتاكم من يحد؟ قالت: يتانا شيخ حسن الهيئة ويثنت 
عليه فسألني عن  فأخبرته فسألني كيف عيشنا فأخبرته ينا بخ� قال: 
فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم هو يقري علي  السلام، ويأمرك ين تثبت عتبة 
باب  قال: لاك يب وينت العتبة يمر� ين يمسك ، ثم لبث عنهم ما شاء 
الله ثم جاء بعد لل  وإس�عي  يبرَْي نبلا له تحت دوحة قريباً من زمزم 

فل� رآه قام إليه فصنعا ك� يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد قال 
لإس�عي : إن الله يمر� بأمر قال: فاصنع ما يمرك رب  قال: وتعينني؟ 
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قال: ويعين  قال: فإن الله يمر� ين يبني ههنا بيتاً ويشار إلى يكَمَةٍ مرتفعة 
على ما حولها قال: فعند لل  رفعا القواعد من البيت فجع  إس�عي  
يأت بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إلا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر 

فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإس�عي  يناوله الحجارة وه� يقولان: 
مِيعُ العَْلِيمُ " سورة البقرة الآية  ، قال: 127"رَبَّنَا تقََبَّْ  مِنَّا إنََِّ  ينَتَ السَّ

فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وه� يقولان: "رَبَّنَا تقََبَّْ  مِنَّا إنََِّ  
مِيعُ العَْلِيمُ ".  ينَتَ السَّ

 7/208/216/218 والبخاري في احنبياء 1/253/347/310   رواه يحمد 
 عن ابن عباس عن يب رضي 9/36 وابن حبان 5/121ورواه ييضاً يحمد 

الله تعالى عنهم مختصراً بلفظ: "إن جبري  عليه السلام لما ركض زمزم 
بعقبه جعلت يم إس�عي  تجمع البطحاء فقال النبي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم: رحم الله هاجر يم إس�عي  عليه� السلام لو تركتها 

لكانت ماء معيناً ". 

   وفي رواية للبخاري: "لما كان ب� إبراهيم وب� يهله عليهم السلام ما 
كان خرج بإس�عي  ويم إس�عي ..الخ". 

   والتعليق على الحديث وفوائد يأت لاحقاً في فوائد قصة إبراهيم عليه 
السلام. 

 الأرض للناس بسط قصة تأسيس بيت الله الحرام وأنه أو  بيت وضع في
لعبادة الله تعالى 

لَّذِي بِبَكَّةَ مُباَرَكاً وَهُدًى     قال الله تعالى: "إنَِّ يوََّلَ بيَْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ لَـ
لعَْالمَِ�َ { قَامُ إِبرْاَهِيمَ وَمَن دَخَلهَُ كاَنَ آمِناً " سورة 96لِّـ } فِيهِ آياَتٌ بيَِّـنَاتٌ مَّ
آل عمران. 
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   وعن يب لر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله 
 وسلم 

ينه سأله عن يول مسجد وضع للناس قال: "المسجد الحرام" قلت: ثم 
يي؟ قال: "المسجد احق " قلت: كم كان بينه�؟ قال: "يربعون عاماً " ثم 

قال: "حيث� يدركت  الصلاة فص  واحرض مسجد ل ". رواه يحمد 
. 5/2/3 ومسلم في المساجد 7/273 والبخاري في احنبياء 5/150/166

   وقال تعالى: "وَإلِْ يرَفْعَُ إِبرْاَهِيمُ القَْوَاعِدَ مِنَ البَْيْتِ وَإسَِْ�عِيُ  رَبَّنَا تقََبَّْ  
مِيعُ العَْلِيمُ { يَّتِنَا 127مِنَّا إنََِّ  ينَتَ السَّ } رَبَّنَا وَاجْعَلنَْا مُسْلِمَْ�ِ لََ  وَمِن لُرِّ

سْلِمَةً لََّ  وَيرَنِاَ مَنَاسِكَنَا وَتبُْ عَليَْنَا إنََِّ  ينَتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ { ةً مُّ } 128يمَُّ
نْهُمْ يتَلْوُ عَليَهِْمْ آياَتَِ  وَيعَُلِّمُهُمُ الكِْتاَبَ  رَبَّنَا وَابعَْثْ فِيهِمْ رسَُولاً مِّ

}" سورة البقرة. 129وَالحِْكْمَةَ وَيزَُكِّيهِمْ إنََِّ  ينَتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ {

   وجاء في لكر بيت الله تعالى آيات ربا نذكرها في فضائ  مكة إن شاء 
الله تعالى.  

   والمقصود هنا هو ين يول بيت وضع في احرض لعبادة الله تعالى هو 
هذا البيت المقدس وين يول من بناه الخلي  بساعدة ولده إس�عي  

عليه� السلام.  

   وكان قب  لل  ربوة من احرض مرتفعة كذل  خلقه الله تعالى منذ 
خلق الس�وات واحرض والجمهور ين يول من بناه ويظهره خلي  الرحمن 
علبيه السلام. قال ابن كث� رحمه الله تعالى في البداية: ول يجيء في خبر 
صحيح عن معصوم ين البيت كان مبنياً قب  الخلي  عليه السلام ومن 

، فليس 26تس  في هذا بقوله تعالى: "مَكَانَ البَْيْتِ " سورة الحج الآية 
بناهض ولا ظاهر حن المراد مكانه المقدر في علم الله تعالى المقرر في 
قدرته المعظم عند احنبياء موضعه من لدن آدم عليه السلام إلى زمن 
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إبراهيم عليه السلام فكان هذا البيت يول مسجد وضع في احرض لعبادة 
الله تعالى وكان يول من بناه الخلي  وولده إس�عي  عليه� السلام وه� 

يدعوان عند لل  با جاء في القرآن الكريم هــــ. 

   وإخلاداً حثر الخلي  عليه السلام وإكراماً لهذا البيت العظيم ينزل الله 
عز وج  الحجر احسود والمقام من الجنة، فالحجر وضع عند الركن 
الي�� الشرقي وجع  هنال  كرمز لمصافحة الله عز وج  ول المث  

احعلى تقدس وتنزه عن صفات المحدثات والمقام كان ب� الركن وحجر 
إس�عي  ثم نق  مؤخراً حيث هو الآن داخ  قبة زجاجية يراه ك  

الطائف�.  

   ولما بنى الخلي  البيت يمره الله عز وج  بتطه�ه من احقذار الحسية 
ينْاَ  والمعنوية للطائف� والقائ� والركع السجود ك� قال تعالى: "وَإلِْ بوََّ
لإِِبرْاَهِيمَ مَكَانَ البَْيْتِ ينَ لاَّ تشرُْكِْ بِ شَيْئاً وَطهَِّرْ بيَْتِيَ للِطَّائفَِِ� وَالقَْائَِِ� 

جُودِ " سورة الحج الآية  . ك� يمره ين يؤلن في الناس بحجه 26وَالرُّكَّعِ السُّ
وين يأتوه من جميع احقطار والجهات قال تعالى: "وَيلَِّن فيِ النَّاسِ بِالحَْجِّ 
يأَتْوُكَ رجَِالاً وَعَلىَ كُ ِّ ضَامِرٍ يأَتَِْ� مِن كُ ِّ فجٍَّ عَمِيقٍ " سورة الحج الآية 

27 .

ثناء الله عز وجل على الخليل والإشادة به 

الحِِ�َ "  نيْاَ وَإنَِّهُ فيِ الآخِرةَِ لمَِنَ الصَّ    قال الله تعالى: "وَلقََدِ اصْطفََيْنَاهُ فيِ الدُّ
. 130سورة البقرة الآية 

ِ حَنِيفاً وَلمَْ يَُ  مِنَ  ةً قاَنتِاً لِ     وقال تعالى: "إنَِّ إِبرْاَهِيمَ كاَنَ يمَُّ
سْتقَِيمٍ {120المُْشرْكِِ�َ { نَعُْمِهِ اجْتبََاهُ وَهَدَاهُ إِلىَ صرَِاطٍ مُّ }" 121} شَاكِراً حِّ

سورة النح . 



30 
 

ُ إِبرْاَهِيمَ خَلِيلاً" سورة النساء الآية  . 125   وقال تعالى: "وَاتَّخَذَ الله 

   وقال فيه وفي ولديه العظيم� يبوي احنبياء إسحاق ويعقوب عليهم 
الصلاة والسلام: "وَالكُْرْ عِبَادَناَ إبرْاَهِيمَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقُوبَ يوُْليِ احْيَدِْي 

ارِ {45وَاحْبَصَْارِ { } وَإنَِّهُمْ عِندَناَ لمَِنَ 46} إنَِّا يخَْلصَْنَاهُم بِخَالصَِةٍ لِكْرَى الدَّ
}" سورة ص. 47المُْصْطفََْ�َ احْخَْياَرِ {

   والقرآن الكريم مليء بذكره والثناء عليه صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
نبينا وعلى آله� فهو خلي  الرحمن ول يحظ بهذه الصفة –الخلة- يحد 
غ�ه وغ� نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو المصطفى في الدنيا 
ومن الصالح� في الآخرة وهو الذي ابتلاه الله عز وج  بكل�ت من 

تكاليفه الشاقة فوفى بها ك� قال تعالى: "وَإلِِ ابتْلىََ إِبرْاَهِيمَ رَبُّهُ بِكَلَِ�تٍ 
، وهو الذي جع  إماما للناس من جميع 124فأَتَََّهُنَّ " سورة البقرة الآية 

يه  المل  والديانات الإلاهية فالك  ينتمون إليه ويقتفون يثره ويفخرون 
باتباعه و�دحونه ويثنون عليه ويؤمنون به وهو الذي جع  الله عز وج  
في لريته النبوة والكتب فك  من جاء بعده من احنبياء فمن يولاده وك  
كتاب نزل من الس�ء من الكتب العظمى احربعة نزلت على يولاده 

ويعقابه. 

   يضاف إلى ك  لل  ينه جد خاتم احنبياء وسيد ولد آدم سيدنا محمد 
صلى الله  

تعالى عليه وآله وسلم وحسبه بذل  شرفاً ونبلاً. 
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نبذة قص�ة في النعريف بإس�عيل عليه السلام 

   عن سلمة بن احكو  رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم على قوم من يسلم وهم يتناضلون في السوق 
فقال: "ارموا يا بني إس�عي  فإن يباكم كان رامياً ". رواه البخاري. 

   "يتناضلون" يي يترامون ييهم يسبق. 

   وعن يب لر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم: "إنكم ستفتحون يرضاً يذكر فيها الق�اط فاستوصوا بأهلها 

خ�اً، فإن لهم لمة ورح�ً ". 

   وفي رواية: "إنكم ستفتحون مصر وهي يرض يسمى فيها الق�اط، فإلا 
فتحتموها فأحسنوا إلى يهلها فإن لهم لمة ورح�ً " يو قال: "لمة وصهراً ". 

 ومسلم في الفضائ  باب وصية النبي صلى الله 5/173/175   رواه يحمد 
 2/553 ورواه الحاكم 16/96/97تعالى عليه وآله وسلم بأه  مصر 

 عن كعب بن مال  بلفظ: "إلا فتحتم 3/134والطحاوي في مشك  الآثار 
مصر فاستوصوا بالقبط خ�اً، فإن لهم لمة ورح�ً " وسنده صحيح.  

   قوله: "استوصوا" يي اقبلوا وصيتي فيهم يو ليوصي بعضكم بعضاً بهم 
والذمة يي لمة الإسلام وعهده وهي التي دخلوا بها ييام عمر رضي الله 
تعالى عنه عندما فتحت فإنها فتحت صلحاً فكان لهم عهد يجب الوفاء 
به. والرحم هنا كون سيدتنا هاجر يم إس�عي  عليه� السلام من مصر 

ك� تقدم في قصة الجبار الذي يهداها سارة.  

   يما الصهر فإن مارية عليها السلام التي كان يهداها المقوقس للنبي 
صلى الله تعالى  عليه وآله وسلم كانت مصرية قبطية وهي والدة إبراهيم 

ابن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.  
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   وقد قدمنا ين نبي الله إس�عي  عليه السلام كان بكر يبيه ويول مولود 
له بشر به وكان من هاجر التي وهبتها سارة لزوجها الخلي  عليه السلام 
وكانت ولادته ببيت المقدس وهاجر به والده مع يمه هاجر إلى مكة وهو 
رضيع وبها نشأ واستقر وتزوج وينجب وتوفي وك  من جاء بعده من 
سكان الحرم فمن يولاده وعنه توارثوا العربية ك� تعلمها هو الآخر من 

الجراهمة.  

   وكان من جملة المرسل� بعث إلى عرب الجزيرة ول يأت نبي لهم 
بعده حتى جاء خاتم النبيئ� حبيبنا المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم. 

   وقد لكر الله عز وج  إس�عي  عليه السلام في القرآن مفرداً وحده 
ويثنى عليه بقوله: "وَالكُْرْ فيِ الكِْتاَبِ إسَِْ�عِيَ  إنَِّهُ كاَنَ صَادِقَ الوَْعْدِ 

}  54وكََـــانَ رسَُـــولاً نَّبِي ــــــاً {

كاَةِ وكَاَنَ عِندَ رَبِّهِ مَرضِْي اً { لاَةِ وَالزَّ }" سورة مريم. 55وكَاَنَ يأَمُْرُ يهَْلهَُ بِالصَّ

   فقد وصفه الله عز وج  في هات� الآيت� بأربع صفات ك  واحدة منها 
لها شأن. 

   يولاها، صدق وعده وعدم خلفه لذل  ولا يوفى من صبره على الذبح 
ك� يأت وتسليمه نفسه لوالده طاعة ل عز وج  ليذبحه امتثالا حمر الله 

تعالى بذل . 

   ثانيها، وصفه بالنبوة والرسالة ويا له� من صفة. 

   ثالثها، كان عليه السلام يحض ويحث يهله على يداء شعائر الدين 
وخاصة يمهاتها كالصلاة والزكاة. 
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   رابعها، رضاء الله عز وج  وهذا نهاية المدح فإن الراية القصوى التي 
يتطلع إليها ك  عبد مؤمن صادق ين يكون عند الله تعالى مرضياً ومن 

كان كذل  كان يسعد السعداء. 

   ولكره الله تعالى مع نبيئ� عظيم� ووصفهم بأنهم من احخيار يعني 
نْ  يكابر احخيار فقال تعالى: "وَالكُْرْ إسَِْ�عِيَ  وَاليْسََعَ وَلَا الكِْفِْ  وكَُ ٌّ مِّ

. 48احْخَْياَرِ " سورة ص الآية 

   ولكره في جملة احنبياء من يولاد إبراهيم ونـوح عليهمـــا الســـلام 
حيـــث قـــال فـــي  

يَّتِهِ دَاوُودَ وَسُليََْ�نَ وَييَُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوَ   سورة احنعام: "وَمِن لُرِّ
ََ وَإِليْاَسَ كُ ٌّ 84وَهَارُونَ وكََذَلَِ  نجَْزِي المُْحْسِنِ�َ { } وَزَكَرِيَّا وَيحَْيىَ وَعِي

الحِِ�َ { نَ الصَّ لنَْا عَلىَ 85مِّ } وَإسَِْ�عِيَ  وَاليْسََعَ وَيوُنسَُ وَلوُطاً وكَُلاً فضَّ
}"، فأخبر ينه من جملة من فضله الله على العالم�.  86العَْالمَِ�َ {

   ك� لكره في جمهرة يخرى من احنبياء في سورة احنبياء حيث قال تعالى: 
ابِرِينَ { نَ الصَّ } وَيدَْخَلنَْاهُمْ فيِ 85"وَإسَِْ�عِيَ  وَإدِْرِيسَ وَلَا الكِْفِْ  كُ ٌّ مِّ

الحِِ�َ { نَ الصَّ }". فأخبر عنه ينه من جملة الصابرين وينه 86رحَْمَتِنَا إنَِّهُم مِّ
في رحمة الله ومن الصالح�. 

   وكفاه فضلاً وشرفاً تسليمه نفسه ل تعالى وطاعته يمره عز وج  
ليذبح ول يتلعثم في سرعة الامتثال ب  بجرد ما عرض عليه والده لل  

.  102يجابه بقوله: "افعَْْ  مَا تؤُْمَرُ " سورة الصافات الآية 

نْاَهُ بِرُلاَمٍ حَلِيمٍ { عْيَ 101   وفي هذا يقول تعالى: "فبََشرَّ } فلََ�َّ بلَغََ مَعَهُ السَّ
قاَلَ ياَ بنَُيَّ إِ�ِّ يرََى فيِ المَْنَامِ يَ�ِّ يلَْبحََُ  فاَنظرُْ مَالَا ترََى قاَلَ ياَ يبَتَِ افعَْْ  

ابِرِينَ { ُ مِنَ الصَّ } فلََ�َّ يسَْلََ� وَتلََّهُ 102مَا تؤُْمَرُ سَتجَِدُِ� إنِ شَاء اللهَّ
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قتَْ الرُّؤْياَ إنَِّا كَذَلَِ  104} وَناَدَينَْاهُ ينَْ ياَ إِبرْاَهِيمُ {103للِجَْبِ�ِ { } قدَْ صَدَّ
} وَفدََينَْاهُ بِذِبحٍْ 106} إنَِّ هَذَا لهَُوَ البَْلاَء المُْبِ�ُ {105نجَْزِي المُْحْسِنِ�َ {

}"سورة الصافات. 107عَظِيمٍ {

   كان إس�عيــــ  عليه السلام يول مولــــود لإبراهيم عليه السلام 
وبكــره كــ� قدمنـــا ولما شب وصار يسعى في مصالحه يراد الله عز 
وج  ين يبتلي خليله بذلح هذا الولد العزيز عليه فأمره بذبحه في رؤيا 
رآها ورؤيا احنبياء وحي فسار  إلى امتثال يمر الله تعالى وطاعته، ثم 
عرض هذه الرؤيا على ولده الضحية ليكون يطيب لقلبه ويهون عليه 

فبادر الرلام الحليم إلى موافقة ما يمر به والده فقال له: "ياَ يبَتَِ افعَْْ  مَا 
ابِرِينَ ".ولا ندري يين رآى الخلي  عليه  ُ مِنَ الصَّ تؤُْمَرُ سَتجَِدُِ� إنِ شَاء اللهَّ
السلام هذه الرؤيا ه  ببيت المقدس يم بكة في بعض زياراته لهاجر 

وولده إس�عي  ول نر من تعرض لذل  وعلى ك  فل� استسل� حمر الله 
عز وج  وعزما على لل  ويلقى الرلام على وجهه ليذبحه من قفاه عند 

قتَْ الرُّؤْياَ" 104لل  نودي من قب  الله عز وج : "ياَ إِبرْاَهِيمُ { } قدَْ صَدَّ
يي قد حص  المقصود من اختبارك وطاعت  حمرنا وابتلائنا قال تعالى: "إنَِّ 
هَذَا لهَُوَ البَْلاَء المُْبِ�ُ " ويي بلاء يعظم من ين يؤمر الإنسان بذبح ولده. 
ففداه الله تعالى بذبح وكب، عظيم فذبحه بدلا عنه وبذل  انتهت المحنة 

من الجانب�. 
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وفاة إبراهيم وهاجر وإس�عيل عليهم الصلاة والسلام 

   لا يعرف على التحقيق كم عاش إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولا 
كيفية موته وإ�ا المعروف المقطو  به هو ينه ولد بالعراق وبها نشأ وبها 
نبي ويرس  إلى قومه وينه هاجر منها بعد خروجه من النار سالماً وسكن 
بيت المقدس ودخ  مصر وهاجر بابنه إس�عي  ويمه هاجر إلى مكة 
ويسكنه� هنال  وكان يتردد إليه� وإلى ولده ويهله بعد موت هاجر 

وينه الذي بنى الكعبة ويول من حج وقضى المناس  وينه ابتلي بذبح ولده 
وفي النهاية جاءه يجله المحتوم ببيت المقدس هذا م� لا ينبري ين 
يختلف فيه وظواهر نصوص القرآن الكريم تدل على ينه خلف بعده 

يولاده إس�عي  وإسحاق ويعقوب وابن يخيه لوط عليهم الصلاة والسلام 
بعدما يرس  هذا احخ� إلى قوم لوط ويهلكهم الله تعالى في حياة إبراهيم 

ك� تقدم في البشرى بإسحاق.  

   وجمهور المؤرخ� ينه يقبر في مدينة الخلي ، قال ابن كث� في البداية 
والنهاية: فقبره وقبر ولده إسحاق وقبر ولده يعقوب عليهم السلام في 

المربعة التي بناها سلي�ن بن داود عليه� السلام ببلد جبرون وهو البلد 
المعروف بالخلي  اليوم، وهذا تلقي بالتواتر يمة بعد يمة، وجيلا بعد 

جي ، من زمن بني إسرائي  وإلى زماننا هذا ين قبره بالمربعة تحقيقاً . فأما 
تعيينه منها فليس فيه خبر صحيح عن معصوم فينبري ين تراعى تل  
المحلة وين تحترم احترام مثلها، وين تبُجَّ  وين تجَُ َّ ين يداس في يرجائها 
خشية ين يكون قبر الخلي  يو يحد من يولاده احنبياء عليهم الصلاة 

والسلام تحتها.  

 ومرة 1964 سنة 1384   قلت: وزرت الخلي  والحمد ل مرت� مرة عام 
 ورييت هنال  قبوراً عدة عليها درابيز يقال 1966 سنة 1386ثانية عام 
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ينها قبور الخلي  وإسحاق ويعقوب ويوسف وزوجاتهم، فال يعلم 
بالواقع واحمر ك� قال ابن كث� رحمه الله تعالى فينبري احترام تل  
البقا  ب  لا مفهوم لهذه البقعة فإن تل  البلاد لا تخلو منها بقعة من 
جثث احنبياء عليهم الصلاة والسلام حنها بلادهم وبها كانوا يعيشون.  

   يما سيدنا إس�عي  ووالدته هاجر عليه� السلام فتوفيا بكة المكرمة 
قطعاً فهاجر توفيت في حياة إبراهيم عليه السلام وإس�عي  توفي مؤخراً 
وكلاه� مدفونان هنال  ولا يعرف موضع قبريه� على التحقيق وإن كان 
ورد في بعض الآثار ينه� في الحجر يو في الحطيم، ولا يصح في لل  شيء.  

إسحاق وولده يعق ب 

   يبقى احمر في الكلام على إسحاق ثم ابنه يعقوب هو الآخر. 

   إسحاق ويعقوب عليه� الصلاة والسلام جاء لكره� في القرآن الكريم 
في غ� ما سورة وبشر الله عز وج  به� خليله عليه السلام بواسطة 
نْاَهَا  الملائكة الكرام في طريقهم إلى إهلاك قوم لوط ك� قال تعالى: " فبََشرَّ

} قاَلتَْ ياَ وَيلْتَىَ ييَلَدُِ وَينَاَْ عَجُوزٌ 71بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إسِْحَاقَ يعَْقُوبَ {
ءٌ عَجِيبٌ { ِ 72وَهَـذَا بعَْليِ شَيْخاً إنَِّ هَـذَا لشيََْ } قاَلوُاْ يتَعَْجَبَِ� مِنْ يمَْرِ الله 

جِيدٌ { ِ وَبرَكَاَتهُُ عَليَْكُمْ يهََْ  البَْيْتِ إنَِّهُ حَمِيدٌ مَّ }" سورة هود. 73رحَْمَتُ الله 

كَُ بِرُلامٍ عَلِيمٍ { } قاَلَ 53   وقال عز وج  في شأن إسحاق وحده: "إنَِّا نبَُشرِّ
ُونَ { نِيَ الكِْبرَُ فبَِمَ تبَُشرِّ سَّ تُْوُِ� عَلىَ ينَ مَّ نْاَكَ بِالحَْقِّ فلاََ 54يبَشرََّ } قاَلوُاْ بشرََّ

نَ القَْانطِِ�َ { }" سورة الحجر. 55تكَُن مِّ

وهُ بِرُلاَمٍ عَلِيمٍ { ُ } فأَقَبَْلتَِ امْرَيتَهُُ فيِ صرََّةٍ 28   وقال ج  علاه: "وَبشرََّ
} قاَلوُا كَذَلَِ  قاَلَ رَبُِّ  إنَِّهُ هُوَ 29فصََكَّتْ وَجْهَهَا وَقاَلتَْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ {

}" سورة الذاريات. 30الحَْكِيمُ العَْلِيمُ {
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   "في صرة" يي صيحة وضجة، "فصكت وجهها" يي لطمت وجهها بيدها 
تعجباً شأن النساء. 

الحِِ�َ { نَ الصَّ نْاَهُ بِإِسْحَاقَ نبَِي اً مِّ } وَباَرَكْنَا 112   وقال عز من قائ : "وَبشرََّ
عَليَْهِ وَعَلىَ إسِْحَاقَ " سورة الصافات. 

ً جَعَلنَْا     وقال تعالى فيه� ييضاً : "وَوَهَبْنَا لهَُ إسِْحَاقَ وَيعَْقُوبَ ناَفِلةًَ وكَلاُ 
} وَجَعَلنَْاهُمْ يئََِّةً يهَْدُونَ بِأمَْرنِاَ وَيوَْحَيْنَا إِليَهِْمْ فِعَْ  الخَْْ�اَتِ 72صَالحِِ�َ {
كاَةِ وكَاَنوُا لنََا عَابِدِينَ { وَإِقاَمَ  لاَةِ وَإِيتاَء الزَّ }" سورة احنبياء. 73الصَّ

   وقال ج  ثناؤه: "وَوَهَبْنَا لهَُ إسِْحَاقَ وَيعَْقُوبَ كلاًُ هَدَينَْا" سورة احنعام 
. 84الآية 

   وجاء لكره� في حديث الكرام ك� سبق وهو في الصحيح�. 

   فهذه الآيات الكر�ات كلها سيقت لبشارة الخلي  وسارة بابنيه� 
العظيم� إسحاق ويعقوب عليهم جميعاً الصلاة والسلام وينه� هبة من 
الله عز وج  وقوله: "نافلة" يي زيادة زادها الله تعالى إياه على إسحاق.  

   فقد كان الخلي  سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه يفض  الصلاة والسلام 
تقدم في السن وشاخ كزوجته سارة ول يولد له� شيء ولما يهدت له 
هاجر دعا الله عز وج  ين يهب لها ولداً صالحاً فبشره برلام حليم ك� 

الحِِ�َ { نْاَهُ بِرُلاَمٍ حَلِيمٍ {100قال تعالى: "ربَِّ هَبْ ليِ مِنَ الصَّ }" 101} فبََشرَّ
سورة الصافات، فكان إس�عي  عليه السلام ولما غارت سارة من هاجر 
ولهب الخلي  بها وبابنها إس�عي  الرضيع إلى جبال فاران –مكة 

المكرمة- ورجع بشره� الله تعالى برلام آخر من سارة وزاده� نافلة ولداً 
آخر حفيداً له� من إسحاق في حياته� فجاء إسحاق يولاً ثم عاش وتزوج 
وجاء ثانياً يعقوب وولدا معاً في حياة الخلي  وزوجه سارة عليهم الصلاة 
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والسلام وكان لل  من آيات الله الباهرة ورحمته وبركته على بيت النبوة 
حيث وهب الله تعالى له إس�عي  وإسحاق على كبر سنه وسن سارة ك� 
ِ الَّذِي وَهَبَ ليِ عَلىَ  قال ج  ثناؤه وهو يحمده على ما يعطاه: "الحَْمْدُ لِ 

عَاء" سورة إبراهيم الآية  . 39الكِْبرَِ إسَِْ�عِيَ  وَإسِْحَاقَ إنَِّ رَبِّ لسََمِيعُ الدُّ

   وكان ك  من إسحاق ويعقوب وإس�عي  ووالدهم الخلي  وقبلهم 
نوح وبعدهم الخاتم عليهم الصلاة والسلام من كبار احنبياء الصالح� 
الذين يكرمهم الله تعالى واصطفاهم وكرمهم بوحيه الإلاهي ك� قال 

تعالى: "إنَِّا يوَْحَيْنَا إِليََْ  كََ� يوَْحَيْنَا إِلىَ نوُحٍ وَالنَّبِيَِّ� مِن بعَْدِهِ وَيوَْحَيْنَا إِلىَ 
ََ وَييَُّوبَ وَيوُنسَُ  إِبرْاَهِيمَ وَإسَِْ�عِيَ  وَإسِْحَاقَ وَيعَْقُوبَ وَاحسَْبَاطِ وَعِي

. 163وَهَارُونَ وَسُليََْ�نَ وَآتيَْنَا دَاوُودَ زَبوُراً " سورة النساء الآية 

   وكانوا من جملة احنبياء وسادات الرس  الذين يجب الإ�ان بهم وبا 
ينزل الله تعالى عليهم من الكتب والصحف ك� قال ج  لكره: "قوُلوُاْ آمَنَّا 
ِ وَمَا ينُزلَِ إِليَْنَا وَمَا ينُزلَِ إِلىَ إِبرْاَهِيمَ وَإسَِْ�عِيَ  وَإسِْحَاقَ وَيعَْقُوبَ  بِال 

. 136وَاحسْبَاطِ " سورة البقرة الآية 

   ويثنى عليهم سبحانه الثناء الجمي  العظيم بقوله: "وَالكُْرْ عِبَادَناَ 
} إنَِّا يخَْلصَْنَاهُم 45إبرْاَهِيمَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقُوبَ يوُْليِ احْيَدِْي وَاحْبَصَْارِ {

ارِ { }" 47} وَإنَِّهُمْ عِندَناَ لمَِنَ المُْصْطفََْ�َ احْخَْياَرِ {46بِخَالصَِةٍ لِكْرَى الدَّ
سورة ص. 

   وجاء لكر جميعهم في وصية الخلي  ويعقوب بنيه� فقال تعالى: "إلِْ 
} وَوَصىَّ بِهَا إِبرْاَهِيمُ 131قاَلَ لهَُ رَبُّهُ يسَْلِمْ قاَلَ يسَْلمَْتُ لرِبَِّ العَْالمَِ�َ {

ينَ فلاََ تَوُتنَُّ إلاََّ وَينَتمُ  َ اصْطفََى لكَُمُ الدِّ بنَِيهِ وَيعَْقُوبُ ياَ بنَِيَّ إنَِّ الله 
سْلِمُونَ { }" سورة البقرة. 132مُّ

وفاة إسحاق عليه السلام 
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   لا ندري شيئاً عن وفاة إسحاق وابنه يعقوب عليه� السلام ول يرد 
شيء في لل  يعتمد عليه وإ�ا المعروف المتواتر هو ينه� مقبوران في 

مدينة الخليــــ  كمـــا  

قدمنا عن ابن كث� رحمه الله تعالى. 

من ف ائد وعبر قصة الخليل وت ابعه جملة وتفصيلا 

   قصة الخلي  عليه الصلاة والسلام من يرو  القصص القرآنية وفيها من 
العبر والفوائد والذكريات الشيء الكث� م� لا يخفى على من تتبعها 
وتدبرها ويمعن النظر فيها وإلى القارئ بعض عيون ما يؤخذ منها:  

   ففيها صبر الخلي  عليه السلام على ما قاساه من قومه في سبي  دعوته 
إياهم.  

   وفيها ما كان عليه من الحلم واحدب ومقابلة عنف والده وخشونته 
بالليونة وحسن المعاملة والرفق. وفيها تل  المعجزة الباهرة من عدم 
تأث� النار فيه وخروجه منها سالماً وهذه من المعجزات الفالة التي ل 
تقع لر�ه من احنبياء عليهم السلام. وفيه ين الحيوان تشعر وتعق  
وتدرك وين الله عز وج  جبلها وفطرها على معرفته تعالى ومعرفة 

الحقائق التي يلهمها الله تعالى. وفيها هجرته من العراق مسقط ريسه إلى 
حران ثم الشام وكان يول من هاجر من احنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم 
توالت بعده هجرتهم حتى خاتهم نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 
وفيها دخوله مصر وقصته مع لل  الطاغية الجبار وفي هذه القصة عبر 

ومعجزات له ولزوجه سارة عليه� السلام من لل  جواز الكذب 
للمصلحة مع التعريض كمن يقال ه  هنا فلان فيقال: ليس هنا ويش� 
إلى غ� موضعه يو يقول شخص لآخر يسلفني كذا وكذا فيقول ليس 
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عندي شيء وله ين يحلف على لل  وينوي في نفسه ليس عندي شيء ل  
وهكذا ك� فع  إبراهيم في الكذبات الثلاث فإنها كلها من هذا القبي . 

   ومن لل  حفظ الله عز وج  حوليائه الصالح� وزوجاتهم ويعراضهم 
من كيد الكائدين وغ�ته عليهم وح�يتهم م� يخدش كرامتهم 

ويعراضهم ك� فع  مع الجبار. وفيها فض  سارة وانتقام الله تعالى لها من 
لل  العدو واختناقه كل� يراد مسها وهذا من عظيم عناية الله تعالى بها 
واستجابته لها كل� صلت ودعت. ومنها ين السيدة هاجر عليها السلام 
يصلها مصرية قبطية وهو الذي صرح به حديث مسلم الذي فيه: "فإن 
لهم رح�ً " والمراد بالرحم هي هاجر فالمصريون احقباط يخوال العرب 
القرشي� فينبري لنا معشر العرب البرور بهم والإحسان إليهم والتواصي 

بهم ولا سي� المسلم� منهم.  

   وفي قصة هاجر مع سارة عندما ولد إس�عي  من هاجر عبر ييضاً 
وفوائد هامة منها بيان ين النساء مجبولات على الر�ة بينهن وين الضرائر 
سواء كن حرائر يم إماء مه� بلرن في الصلاح والتقوى والرفعة في الدين 
لا يخرجن عن طبائعهن وفي حياة يمهات المؤمن� رضي الله تعالى عنهن 
نساء النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم �الج في لل  ولكنهن ل يص  
بهن الحال إلى ما بلغ بسارة مع هاجر، فإنها يرادت البط، بها، ولذل  
عالج الله تعالى لل  بأمره إبراهيم عليه السلام بالهجرة بهاجر وابنها إلى 
جبال فاران بكة  حيث سبق في علم الله وقضائه وقدره ستكون احمة 
الإسلامية المحمدية، ففرق بينه� بالهجرة فلم يجتمعا ولا تراءيتا قط 

حتى ماتتا عليه� السلام. ومنها ما كان عليه احنبياء ولووهم من التوك  
الكام  على الله تعالى والاعت�د عليه والثقة به، وإلا فمن هذا الذي يترك 
امرية ورضيعاً في القفار ب� جبال قاحلة ليس بها ينيس وينصرف ثم يين 
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توجد هذه المرية التي تثق بال تعالى وتصبر على الوحدة والرربة في تل  
احماكن... ولكنها الثقة بال تعالى والتوك  عليه مع العناية الربانية 

والتوفيق الإلاهي. ومنها فض  السيدة هاجر وتَامُ يقَينها ومعرفتها بال 
تعالى وصبرها على ضيق العي، والوحدة ولذل  يكرمها الله عز وج  بأن 
جع  آثارها شعائر للحج والعمرة يقتدي بها ويقتفي يثرها ك  من جاء 

بعدها من احمم التي تدين بدين الإسلام وخاصة احمة المحمدية. 

   فالسعي ب� الصفا والمروة يثر من آثارها جع  واجباً إسلامياً وشع�ة 
من كبار شعائر الحج والعمرة لا يصح واحد منه� إلا مع السعي بينه� 
إشادة بذل  البيت الطاهر وإخلاداً لذكراهم وقد اختلف العل�ء رحمهم 
الله تعالى في نبوة هاجر كباقي النسوة احخريات وهن حواء ويم مو  
وآسية ومريم عليهن السلام فذهب ج�عة إلى نبوتهن وبه قال يبو 

الحسن احشعري وابن حزم وغ�ه� ولهب الجمهور إلى ين النبوة خاصة 
بالرجال حتى قال سراج الدين الفرغا� في بدء احمالي:  

وما كاَنتَْ نبَِي اً قطَُّ ينُثْىَ،،،ولا عَبْدٌ وشخصٌ لُو افتِْعَالِ 

   ومنها ين الملائكة قد تتراآى للصالح� وتكلمهم وتخاطبهم وتبشرهم با 
هم له يه  ك� فع  جبري  عليه السلام مع هاجر وفي الموضو  يحاديث 
تدل لذل  جمعها الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في رسالة له: "تنوير 

الحل  في إمكان رؤية النبي والمل " مطبوعة. 

   ومنها فض  زمزم وين ماءها ما هو إلا يثر ضربة جبري  عليه السلام 
بعقبه يو جناحه وهي آية من آيات الله تعالى الباهرة عند بيت الله 

الحرام وماؤها يشرف ماء على وجه احرض وهي ع� مع� عبر احجيال 
واحعصار منذ انفجارها ومن بركة هذا الماء ينه يكفي للترذية وقد 

عاشت به هاجر وولدها مدة ك� اكتفى بها غ� واحد عبر العصور وقد 
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جاء في صحيح مسلم ومسند الطيالسي عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم ينها طعام طعم وشفاء سقم، وسيأت بقية لفضلها في فض  
البلد احم� إن شاء الله تعالى. ومنها دعاء الخلي  عليه السلام مع يهله 
ولريته وسؤاله ربه ين يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته 

ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فاستجاب الله دعاءه في لل  كله 
وفيها غ� لل .  

   يما بالنسبة لابنيه إس�عي  وإسحاق عليه� السلام ففي قصتيه� 
فوائد وعبر ييضاً نكتفي منها بالآت:  

   فالبنسبة لإس�عي  عليه السلام إنه عرب مستعرب تعلم العربية من 
الجراهمة الذين سكنوا معه مكة وتصاهر معهم ولرة يه  الحجاز هي 

لرته. 

   يما العرب العارية فهم القحطانيون يه  اللسان العرب القديم وك  
من إس�عي  وإسحاق ولدا ببيت المقدس لكن إسحاق ل يستوطن 

سواها.  

   ومن إكرام الله عز وج  لإس�عي  وإسحاق ين جع  الله عز وج  
الكتاب والنبوة في نسليه�.  

   فإسحاق جاء منه يعقوب وهو الذي ينجب احسباط وهم يجداد 
القبائ  الإسرائيلية وما من نبي جاء بعده� وهم يلوف مؤلفة إلا كان 
من لريته� ويعقاب يولاده� فقل� نبي خرج عن نسليه� ممن جاء 
بعده�، نعم إس�عي  عليه السلام ليس في نسله نبي إلا يشرفهم 

وسيدهم وخاتهم سيد السادات حبيبنا الشفيع المشفع سيدنا محمد 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.  
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   والعرب ل يكن فيهم نبي إلا الآت:  

   نبي الله هود عليه السلام الذي بعثه الله لقوم عاد وكان مسكنهم 
باححقاف بأطراف اليمن لجهة الحجاز ونبيه صالح عليه السلام الذي 
يرسله لقوم ثود وكانوا بالحجر ب� المدينة وتبوك ونبيه شعيب عليه 
السلام الذي بعثه الله تعالى إلى يه  مدين المطفف� ومدين هي الآن في 
احردن وهي من يرض مدينة معان ثم الخاتم سيدنا محمد صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم والباقي وهم مائة يلف ويربعة وعشرون يلفاً 

الرس  منهم ثلاثائة وثلاثة عشر كلهم من بني إسرائي  إلا من كان قب  
إبراهيم كنوح وإدريس وشيت وآدم عليهم الصلاة والسلام. 

   وهذا كله مصادق قوله تعالى لخليله وولديه إسحاق ويعقوب عليهم 
نيْاَ وَإنَِّهُ فيِ  ةَ وَالكِْتاَبَ وَآتيَْنَاهُ يجَْرهَُ فيِ الدُّ يَّتِهِ النُّبُوَّ السلام: "وَجَعَلنَْا فيِ لُرِّ

الحِِ�َ " سورة العنكبوت الآية  . 27الآْخِرةَِ لمَِنَ الصَّ

   وهنا سؤال كث�اً ما يطرح وهو من هو إسرائي  الذي ينسب إليه بنو 
إسرائي  واليهود والجواب ين كلمة "إسرائي " هي سريانية ومعناها عبد 
الله حن إسرا عبد وإي  الله فمعناه عبد الله وهو لقب لنبي الله تعالى 

يعقوب بن إسحاق عليه� السلام الذي هو يبو احسباط الذين تفرعوا من 
نْاَهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إسِْحَاقَ  يولاده الإثنى عشر وقوله تعالى: "فبََشرَّ

، هو كالنص في ين الذبيح هو إس�عي  عليه 71يعَْقُوبَ " سورة هود الآية 
السلام حنه من المستحي  

الذي ينزه الله تعالى عنه ين يبشر خليله بولد وولد لهذا ثم يأمره بذبحه 
هذا مستحي  يج  عنه مولانا العظيم،وقد تقدم في غضون قصة إبراهيم 

قصة الذبح وما فيها من العبرة فلتراجع. 
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فضائل الأراضي المقدسة 

   كان من اللائق والمفروض ين نبدي بفضائ  الشام وبيت المقدس حنها 
البلاد احولى التي تشرفت بحلول سيدنا الخلي  عليه الصلاة والسلام بها 
لكننا آثرنا تقديم مكة المكرمة لما لها من القداسة والمكانة والعظمة 

والحرمة التي ليست لر�ها لاحتوائها على بيت الله الحرام وما يتعلق به 
م� جعلها عند الله عز وج  يحب البقا  إليه وإلى رسوله صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم. 

   وسنذكر يولا ما اشتركت فيه هذه البلاد من المزايا والفضائ  ثم نقفي 
لل  بذكر ما لك  واحدة منها من الخصائص.  

المزايا المشتركة ب� هذه البلاد المقدسة 

   فهذه البلاد كلها مقدسة مطهرة محترمة لها مزايا مشتركة ليست 
لر�ها فمن لل :  

   يولا: إنها مهابط الوحي ومواضع احديان والشرائع الإلاهية وسكن خيار 
يه  احرض والس�ء.  

   فمكة والمدينة خصه� الله عز وج  بخاتم احنبياء ويشرف الرس  وسيد 
ولد آدم سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فمكة مسقط 

ريسه فيها ولد وبها شب وفي ربوعها وب� شعابها قضى صباه وشبابه وبها 
وبرار حراء بالذات يكرمه الله عز وج  بنزول الوحي حول مرة ومنها 
يضاء الله تعالى العال به ويزال الظلمة بنوره، وبها مكث يدعو الناس إلى 
توحيد الله تعالى وعبادته في ينديتهم ومجامعهم ويسواقهم وبها تزوج 
السيدة الطاهرة مولاتنا خديجة رضي الله تعالى عنها وبها ينجب بناته 
الطاهرات عليهن السلام وولديه الكر�� عليه� السلام، وبها قضى 
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مرحلته احولى مرحلة البلاء ثلاث عشرة سنة في النبوة ويربع� قبلها 
ومنها هاجر إلى المدينة وهو ابن ثلاث وخمس� سنة صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم فاستقب  بها حياة يخرى.  

   فكانت المدينة المنورة هي احخرى مهاجره ومقامه ومستقره احخ� إلى 
يوم القيامة فهاجر إليها ويقام بها وجاءت مرحلته الثانية احخ�ة يتوارد 
عليها فيها جبري  احم� عليه السلام لي  نهار يأتيه بالوحي في حجرات 
نسائه، وفي مسجده، وفي طريقه، وفي يسفاره وغزواته حتى يتم الله تعالى 
الدين بأصوله وفروعه وحلاله وحرامه وفرائضه ونوافله وجميع تعاليمه 
في عشر سنوات كان بعدها انتقاله للرفيق احعلى صلوات الله وسلامه 

عليه.  

   فهذان الموطنان مكة والمدينة ه� مهبط الوحي المحمدي ومصدر 
الديانة الإسلامية وفيه� وبينه� تم نزول القرآن خاتم الكتب الإلاهية 
والمهيمن عليها يما بيت المقدس فهو الآخر مهبط وحي ينبياء بني 

إسرائي  وموطن خلي  الرحمن ومستقره منذ ين هاجر من العراق إليه 
وهو سكن احنبياء بداية من جدهم إسحاق وولده يعقوب ثم احسباط 

إلى خاتهم عيَ عليهم السلام جميعاً . 

   وكان بيت المقدس يول من حظي بنزول بركة الخلي  يب احنبياء الذي 
شرف الله تعالى به ك  البلاد المقدسة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 
فهذه احراضي الثلاثة مشتركة في فضيلة مهبط الوحي ومصدر الديانات 
ونزول الكتب الإلاهية والصحف وسكن يشرف خلق الله تعالى من احنبياء 
ويصحابهم وينصارهم وفي بطونها وتخومها جثثهم الطاهرة المقدسة. 

   ثانيا: م� اشتركت فيه ين الله عز وج  ك� يقسم بالبلد احم� الحرم 
المك يقسم كذل  بجب  الطور الذي حظي ببركة مكالمة الله تعالى فيه 
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مو  عليه الصلاة والسلام فقال تعالى: "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَالتِِّ� 
يتْوُنِ { } لقََدْ خَلقَْنَا الإْنِسَانَ فيِ 3} وَهَذَا البَْلدَِ احْمَِ�ِ {2} وَطوُرِ سِينِ�َ {1وَالزَّ

}" سورة الت�. 4يحَْسَنِ تقَْوِيمٍ {

   فطور سن� هو جب  الطور الآت لكره لاحقاً إن شاء الله تعالى والبلد 
احم� هو الحرم المك المبارك وقال تعالى في ك  منه� بفرده ففي مكة 

} وَينَتَ حِ ٌّ بِهَذَا 1المكرمة: "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ لاَ يقُسِْمُ بِهَذَا البَْلدَِ {
}" سورة البلد، يي يحلف بهذا البلد الحرم المك والحالة هذه 2البَْلدَِ {

وينت يا نبي ح  به يي حلال يو ساكن به. 

} وكَِتاَبٍ 1   وقال في الطور: "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَالطُّورِ {
سْطوُرٍ { }" يي ويحلف بجي  الطور الخ.. وإ�ا حلف الله تعالى به� لما 2مَّ

له� من القداسة وما حص  عنده� من البركات الإلاهية والخ�ات 
والرح�ت. 

   ثالثا: من مزاياها المشتركة ييضاً ين الله عز وج  خصها بشروعية شد 
الرحال إلى الصلاة في مساجدها حيث قال صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام، ومسجد رسول 
 2/278الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ومسجد احق ". رواه يحمد 

 9/167/168 وفي الحج ومسلم في الحج 3/306/307والبخاري في التطو  
من حديث يب هريرة. 

   فهذه خصوصية لهذه المساجد الثلاثة فلا يجوز السفر إلى مسجد من 
المساجد للصلاة فيه غ� هذه المساجد لما لها من المزايا الخاصة بها.  

   رابعا: خصها الله عز وج  بتضعيف الصلاة فيها دون غ�ها من سائر 
مساجد الدنيا فعن يب هريرة رضي الله تعالى عنه ين رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم قال: "صلاة في مسجدي هذا خ� من يلف صلاة 
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 والبخاري في 2/239/499في� سواه إلا المسجد الحرام". رواه يحمد 
 ويه  السنن، وفي رواية لابن 9/163 ومسلم في الحج 3/308/309التطو  

الزب� رضي الله تعالى عنه� عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "وصلاة 
في المسجد الحرام يفض  من صلاة في مسجدي هذا بائة يلف صلاة". 

 بسند صحيح.  4/599 وابن حبان 4/5رواه يحمد 

   وعن يب هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم: "الصلاة في المسجد الحرام بائة يلف صلاة، والصلاة في 
مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمس�ئة". رواه ابن 

خز�ة في صحيحه والطبرا� في الكب� والبزار قال في مجمع الزوائد رجاله 
ثقات وفي بعضهم كلام وهو حديث حسن وكذا حسنه المنذري في 

الترغيب والترهيب. 

   فهذا الفض  في تضعيف الصلاة لهذه الدرجة لا يوجد في غ� هذه 
المساجد وهذا التضعيف نص في الصلاة واختلف العل�ء في غ�ها من 
احع�ل ه  لها هذا الفض  يم لا فذهب البعض إلى خصوصية الصلاة 
ولهب آخرون إلى قياس جميع احع�ل عليها فمن صام مثلا يوماً يو 
رمضان بأحد هذه المساجد كان له لل  با جاء في فض  الصلاة وهكذا 
الصدقة والتلاوة والذكر قالوا إن ك  لل  يضاعف بكة بائة يلف، 

وبالمدينة المنورة بألف وبالمسجد احق  بخمس�ئة يو يلف ك� جاء في 
رواية. وفض  الله تعالى واسع. 

   خامساً : إن الله عز وج  جع  كلا من مكة المكرمة وبيت المقدس قبلة 
للمسلم� في صلواتهم، فكانت صخرة بيت المقدس قبلة احنبياء في غابر 

الزمان منذ نزل به الخلي  عليه السلام. 
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   وقد شاركهم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيها فبعدما هاجر 
إلى المدينة يمر باستقبالها فصلى إليها ستة يو سبعة عشر شهراً ثم حولت 
إلى بيت الله الحرام بكة المكرمة وفي هذا الصدد يقول الله تعالى لنبيه 
َ�ء  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "قدَْ نرََى تقََلُّبَ وَجْهَِ  فيِ السَّ

فلَنَُوَلِّيَنََّ  قِبْلةًَ ترَضَْاهَا فوََلِّ وَجْهََ  شَطرَْ المَْسْجِدِ الحَْراَمِ وَحَيْثُ مَا كُنتمُْ 
.  144فوََلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطرْهَُ " سورة البقرة الآية 

   ثم كانت الكعبة المكرمة هي القبلة الشرعية الدائة الخالدة إلى يوم 
انقراض المسلم�  من احرض وتهديم الحبشة إياها.  

   سادساً : ك  هذه البقا  الثلاثة حرم حرمه الله تعالى يجب على ك  
مسلم تعظيمها واحترامها وتقديسها وتنزيهها ع� لا يليق بها. 

   هذا ما ظهر لنا الآن من المزايا والفضائ  التي اشتركت فيها هذه البقا  
المقدسة وقد يوجد غ� هذا لمن تتبع الموضو  كاملا فإنه وارد في المدينة 

والبركة فإنها واردة في الدينة وفي الشام وبيت المقدس ك� يأت.  
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فضائلــها انفـــرادا 

مكة المكرمة 

   يما فضائ  هذه البلاد المقدسة وما اختصت به ك  منها عن احخرى 
فذل  كث� ييضا. 

   يما مكة المكرمة وهي يشرف هذه البقا  ويفضلها على الإطلاق ويحبها 
إلى الله تعالى فقد يشاد الله تعالى بها في القرآن الكريم ومدحها وبركها 
وجعلها دار الحج والعمرة يهر  إليها ك  سنة وح� آلاف احلوف 

والجمو  العرمرمة من المؤمن� لزيارتها والطواف ببيتها العتيق الذي لا 
يشرف منه في هذه احرض إلا ين تكون البقعة التي ضمت جثة النبي 

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وإلى القارئ فضائ  هذه البقعة الطاهرة: 

   يولا: إن الله تعالى حرمه يوم خلق الس�وات واحرض للأحاديث التالية: 

   فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه� قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرمه الله تعالى يوم خلق 
الس�وات واحرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لا يح  

القتال فيه ححد قبلي، ول يح  لي إلا ساعة من نهار لا يعُْضَدُ شَوكُْه، ولا 
رُ صيده، ولا يلَتْقَِطُ لقطتهَ إلا من عرَّفهَا، ولا يخُْتلىَ خلاها" قال  ينَُفَّ

العباس: يا رسول الله إلا الإلِْخِر فإنه لقَِيْنِهم ولبيوتهم، قال: "إلا الإلخر". 
 9/123/124 ومسلم 4/418/420 والبخاري 1/259/315رواه يحمد 

كلاه� في الحج. 

   وعن يب هريرة رضي الله تعالى عنه ين النبي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم قال: "إن الله حبس الفي  وسلط عليها رسوله والمؤمن�، وإنها لن 
تح  ححد كان قبلي، وإنها يحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تح  ححد 
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بعدي، فلا ينفر صيدها، ولا يختلى شوكهُا، ولا تح  ساقطتهُا إلا لمنشد". 
. 9/128/129 وفي الحج 1/216رواه البخاري في العلم 

   وعن يب شريح رضي الله تعالى عنه ين النبي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم قال: "إن مكة حرمها الله ول يحرمها الناس، فلا يح  لامرئ يؤمن 
بال واليوم الآخر ين يسف  بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن يحد ترخص 
بقتال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيها فقلوا له: إن الله يلن 
لرسوله ول يألن لكم، وإ�ا يلن فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها 

 ومسلم 4/413/416 والبخاري 6/385اليوم كحرمتها باحمس". رواه يحمد 
 كلاه� في الحج ييضاً . 9/127/128

   قوله: "لا يعُْضَدُ " يي لا يقطع، وقوله: "لا ينُفر صيدُه" يي لا يزعج، 
وقوله: "ولا يختلى خلاه" يي لا يقطع نباته الرطب، وقوله: "إلا الإلخر" 
هو نبات طيب الرائحة كانوا يستعملونه في سقف بيوتهم وفي حدادتهم، 
وقوله: "حبس عن مكة الفي " معناه منع في  يبرهة احشرم الذي غزا 
مكة المكرمة من استحلال الحرم وهدم الكعبة، وقوله: "وسلط عليها 

رسوله" بعنى يلن له وللمؤمن� ين يقاتلوا فيها عند فتحها.  

   وفي هذه اححاديث بيان ما لمكة المكرمة من العظمة والقداسة 
والحرمة والفض  وين الله عز وج  حرمها يوم ينشأ ويوجد هذه احجرام 
من الس�ء واحرض قب  ين يكون يي حي من هذه اححياء الإنسية 

والجنية... وين لا يجوز في حرمها سف  يي دم ابتداء من غ� دفا ، ولا 
قطع يي شجرة منه يو نبات ولا إزعاج يي صيد حلال فضلا عن قتله 

وهذا بخلاف ما يبيح فيه قتله من الفواسق ك� ين لقطته لا يح  يخذها 
ولا رفعها إلا لمعرفها.... وهذه خصائص لهذا البلد احم�.  
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   ومع هذه القداسة لهذه البقعة الطيبة ل يحترمها الناس حتى 
المسلمون منهم، وقد جاء في الحديث الصحيح عن سيد السادات صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم ما معناه: ين يهلها هم الذين يستحلونها، فإن 
استحلوها فلا تسأل عن هلكة العرب يو ك� قال صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم.  

   وهذا هو واقعنا فإن سكان الحرم الشريف لا يعطونه يي قيمة ولا 
يع�ونه يي احترام لائق به وهكذا زواره الآفاقيون يكثهم ينتهكون 

حرمته ولا ينزهونه ع� لا يليق به ولذل  يهل  الله تعالى العرب وسلط 
عليهم يعداءهم وجع  بأسهم بينهم شديداً نسأل الله تعالى اللطف 

والعفو.  

   ثانيا: إن هذا الحرم احم� يحب البقا  إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم وخ� يراضي الدنيا. 

   فعن عبد الله بن عدي رضي الله تعالى عنه قال: رييت رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم واقفاً على الحَزوَْرةَِ فقال: "والله إنَِِّ  لخََْ�ُ يرضِْ 
الله ويحَبُّ يرضِْ الله إلى الله ولوَْلا ي�ِّ يخُْرجِْتُ مِنِ  ما خَرجَْتُ ". رواه 

 وابن 3108 بتهذيبي في المناقب وابن ماجه 3689 والترمذي 4/305يحمد 
 بسند صحيح وحسنه الترمذي وصححه.  1025حبان 

   وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه� قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم لمكة: "ما يطيَْبَِ  من بلد ويحب  إليَّ، ولولا ين 

 وابن 3690قومي يخرجو� من  ما سكنت غ�ك". رواه الترمذي ييضاً 
 وحسنه الترمذي وصححه.  1036حبان 

   "الحزورة" بفتح الحاء وسكون الزاي ثم واو وراء مفتحت� كان في 
القديم سوقاً بكة ثم يدخ  في توسعة المسجد.  
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  فالحديثان يدلان على ين مكة المكـرمة بلــدة طيبــة ويحــب البقــا  
إلــى الله تعــالى  

وإلى رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وخ� يرض الله على الإطلاق. 

   وقوله: "لولا ين قومي يخرجو�" معناه تسببوا في خروجه با كانوا 
يضايقونه من ينوا  الإلايات وهموا في احخ� بقتله صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم. 

   ثالثا: اختص ببيت الله الحرام الكعبة المشرفة وينه يول بيت بني ويسس 
في احرض لعبادة الله تعالى ك� قدمنا واحتوى على آيات بينات كالحجر 
احسود والمقام وزمزم وجع  يعظمَ شعائر الحج والعمرة فلا حج ولا 
عمرة إلا بالطواف به سبعة يشواط في جميع ينوا  احطوفة طواف 

القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الودا ، وطواف النافلة.  

   رابعاً : جعله الله تعالى حرماً آمنا لا يتعرض فيه ححد ييا كان إلا من كان 
في لمته حد ل تعالى يو جناية.  

   وقد لكر الله تعالى يمنه للناس في سور من القرآن الكريم: 

، 97   يولا في قوله تعالى: "وَمَن دَخَلهَُ كاَنَ آمِناً " سورة آل عمران الآية 
ثانيا في قوله عز وج : "يوََلمَْ يرََوْا ينََّا جَعَلنَْا حَرمَاً آمِناً وَيتُخََطَّفُ النَّاسُ 

. 67مِنْ حَوْلهِِمْ " سورة العنكبوت الآية 

   فلفت سبحانه ينظار سكانه ييام النبوة إلى التفكر في حالتهم مع حالة 
غ�هم من القبائ  المجاورة لهم حيث إنها تتقات  وتتناحر في� بينها 

ويسبي بعضها بعضاً وسكان الحرام في يمن ويمان لا يتعرض لهم ولا لمن 
كان بينهم يحد ب  كانوا معظم� من طرف جميع القبائ  العربية 
محترم� مكرم� مقدس� حنهم يه  حرم الله تعالى وسدنة بيته.  
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   ثالثا في قوله تعالى: "يوََلمَْ ُ�كَِّن لَّهُمْ حَرمَاً آمِناً يجُْبىَ إِليَْهِ ثَرَاَتُ كُ ِّ 
ءٍ رِزقْاً مِن لَّدُنَّا وَلكَِنَّ يكَْثَهَُمْ لاَ يعَْلمَُونَ " سورة القصص الآية  . 57شيَْ

   في الآية الكر�ة امتنان من الله عز وج  على سكان الحرم بأن جع  
لهم الحرم سكنا لهم ومكنه لهم مع احمن والط�نينة وجلب احرزاق 
والث�ر من عنده تعالى تأتيهم من جميع احقطار والآفاق والحالة هذه 
وهم كفار فكيف إلا آمنوا ولكن يكثهم في غفلة عن ك  لل  وجه  

بنعم الله عز وج . 

ن 3   رابعاً في قوله تعالى: "فلَيَْعْبُدُوا ربََّ هَذَا البَْيْتِ { } الَّذِي يطَعَْمَهُم مِّ
نْ خَوْفٍ { }" سورة قري،.  4جُوٍ  وَآمَنَهُم مِّ

   ففي الآية الكر�ة يمره تعالى قريشاً بعبادة رب البيت الذي يتشرفون 
به فهو وحده الذي يستحق العبادة والتذل  والخضو  حنه الذي هيأ 
لهم طريق يسباب العي، بالرحلت� إلى اليمن في الشتاء وإلى الشام في 
الصيف حج  التجارة فأطعمهم بذل  من الجو  ك� جع  لهم بلدتهم 
مأمونة من المخاوف التي كان يتعرض لها غ�هم من القبائ  وستأت 

آيتان في سؤال الخلي  الله عز وج  ين يجعله بلدا آمناً : "ربَِّ اجْعَْ  هَـَذَا 
، الثانية قوله ج  علاه: "ربَِّ 126بلَدَاً آمِناً وَارْزُقْ يهَْلهَُ " سورة البقرة الآية 

اجْعَْ  هَـذَا البَْلدََ آمِناً وَاجْنُبْنِي وَبنَِيَّ ينَ نَّعْبُدَ احصَْنَامَ " سورة إبراهيم 
. 35الآية 

   والمقصود ين الحرم المك الشريف خصه الله تعالى بهذه الخصيصة وهو 
احمن والاستقرار ونوه الله تعالى بذل  في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله 

تعالى عليه وآله وسلم.  

   خامساً : إن الله تعالى جعله مقصوداً حداء فريضة الحج وجع  سبحانه 
جميع مشاعر الحج في حرمه الشريف وعرفة بجواره.  
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   فالصفا والمروة من شعائر الله تعالى والطواف بينه� والوقوف عليه� 
من واجبات الحج والعمرة وه� بجانب البيت والمزدلفة والمشعر الحرام 
ه� الآخران داخ  الحرم والمبيت به� والنزول عنده� ليلة النحر من 
مناس  الحج وواجباته ييضا ورمي الج�ر الثلاث والمبيت بنى ه� ييضاً 
من تت�ت الحج وك  لل  داخ  الحرم الشريف فهذه كلها خصائص 

الحرم المك لا تشاركه فيها بلدة ولا يرض ييا كانت.  

   سادساً انفراد البيت بالاستقبال في الصلاة فلا قبلة للمسلم� سواه 
فاستقباله شرط لصحة الصلاة فمن ل يستقبله اختياراً لا صلاة له ومن 
استقب  غ�ه وتركه ل يكن من المسلم� ففي الصحيح عنه صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم: "من صلى صلاتنا واستقب  قبلتنا ويك  لبيحتنا 

فذلكم المسلم الذي له لمــــة الله ورسولـــه  

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم". 

   فالكعبة المشرفة قبلة لجميع مسلمي العال شرقاً كانوا يم غرباً جنوبا 
يم ش�لا، قال الله تعالى: "وَحَيْثُ مَا كُنتمُْ فوََلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطرْهَُ " سورة 

، يي جهته.  144البقرة الآية 

   فمن كان داخ  المسجد يرى الكعبة وجب عليه استقبال عينها وإن 
كان خارجه يتوجه لجهتها فإن كان خارج مكة المكرمة يتجه لجهة مكة: 
ِ المَْشرْقُِ وَالمَْرْربُِ فأَيَنََْ� توَُلُّواْ فثَمََّ وَجْهُ الله ِ " سورة البقرة الآية  . 115"وَلِ 

   فنحن مأمورون بالسجود ل تعالى لا إلى غ�ه من الكائنات: "لاَ 
يَّاهُ  ِ الَّذِي خَلقََهُنَّ إنِ كُنتمُْ إِ مْسِ وَلاَ للِقَْمَرِ وَاسْجُدُوا لَِّ تسَْجُدُوا للِشَّ

.  37تعَْبُدُونَ " سورة فصلة الآية 
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   نعم جع  الله تعالى السجود للكعبة رمزاً للوحدة وين الجميع عبيد ل 
وخلق ومل  له سبحانه ولسنا نسجد للكعبة عبادة لها ب  من اعتقد 

لل  كان كعابد احصنام عيالا بال عز وج .  

   سابعاً إن الله عز وج  كرمه فجع  الهم بالمعصية فيه إلحاداً وميلا عن 
الدين ك� قال تعالى: "وَمَن يرُدِْ فِيهِ بِإِلحَْادٍ بِظلُمٍْ نذُِقهُْ مِنْ عَذَابٍ يلَيِمٍ " 

.  25سورة الحج الآية 

   وهذا م� اختص به الحرم المك فالهم بالمعصية في غ�ه معفو عنه 
ومرفور لصاحبه ولكنه في الحرم المك الشريف يؤخذ به.  

   ثامناً انتقام الله تعالى ممن يريد انتهاك حرمته بالقتال فيه يو تهد�ه 
يو نحو لل  ولا يدل على لل  من قصة يصحاب الفي  الذين خلد الله 
تعالى لكر إهلاكهم واستئصالهم في كتابه الكريم يتلى على ممر العصور 
واحجيال ونزلت فيهم سورة تحم  اسم يصحاب الفي  قال الله تعالى: 
} يلَمَْ 1"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يلَمَْ ترََ كَيْفَ فعَََ  رَبَُّ  بِأصَْحَابِ الفِْي ِ {

} ترَمِْيهِم بِحِجَارةٍَ 3} وَيرَسََْ  عَليَهِْمْ طَْ�اً يبَاَبِيَ  {2يجَْعَْ  كَيْدَهُمْ فيِ تضَْلِي ٍ {
ي ٍ { ن سِجِّ أكُْولٍ {4مِّ }" سورة الفي . 5} فجََعَلهَُمْ كَعَصْفٍ مَّ

   فهؤلاء قوم يتوا من اليمن برياسة يبرهة احشرم في جي، عرمرم معهم 
فيلة يقدمها في  عظيم وقصدوا بيت الله الحرام ليهدموه انتقاماً ممن 
اعتدى على بيت لهم في اليمن من بعض العرب ولطخه بالعذرة فل� 
وصلوا للحرم الشريف وحاولوا تهد�ه بفيلهم الكب� امتنع الفي  م� 
يريدون به وبعث الله إليهم طيوراً كالخطاطيف جاءت من جهة جدة 
ك  واحد منها يحم  ثلاثة يحجار حجرين في رجليه وحجراً في منقاره 
فقتلوا لل  الجي، عن آخره وجعلهم سبحانه وتعالى ك� قال: "كَعَصْفٍ 
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كُولٍ " والعصف المأكول هو ورق الشجر الذي عصفت به الريح ويكلته  أْ مَّ
الدواب ثم راثته فأهلكهم الله عز وج  عن بكرة يبيهم. 

   وعن مولاتنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم: "يرَْزوُ جيٌ، الكعبةَ فإلا كانوا بِبَيْداء مِن احرض 
خُسِف بأولهم وآخرهم" فقلت: يا رسول الله كيف يخُسفُ بأولهم 

وآخرهم وفيهم يسْواقهُم ومن ليس منهم؟ قال: "يخُْسَفُ بأولهم وآخرهم 
 وكذا في 5/242/243ثم يبُْعثون على نياتهم". رواه البخاري في البيو  

الحج وروى نحوه النسائ عن يب هريرة. 

   فالحديث يدل على ينه سيؤم جي، في عصر من العصور البيت بقصد 
غزوه وغزو يهله فيخسف الله تعالى ويزلزل بهم احرض ويريبهم في 

تخومها انتصاراً لحرمه وح�ية له من مكر الملحدين وهكذا سينتقم الله 
عز وج  لبيته ممن يريد انتهاكه فإلا انقرض المسلمون ول يبق من 
يحجه ويستقبله عندئذ سيرزوه جي، من الحبشة ويخربونه ك� روى 
يبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وَيقَْتَْ�ِ من الحبشة". رواه البخاري في  وآله وسلم: "يخُْربُِ الكعبة لو السُّ

 وغ�ه�. 18/35/36 ومسلم في الفت 4/199/207الحج 

   السويقت�" تثنية سويق مصرر ساق وعبر عنه بذل  حن يسوق 
الحبشة رقيقة جلدة على عظم. 

   تاسعاً اختص بأفض  ويخص الخصائص، ويشرف المزايا وهو ينه مسقط 
ريس خ� البريه وميلاد سيد ولد آدم عليه من الله يفض  الصلاة والسلام 
فلقد ولد بكة المكرمة بدار والدته آمنة التي كانت تسكنها وهي قريبة 
من البيت لا يزال موضع مولده يحم  اسم ميلاد النبي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم على الرغم من المؤامرات الكث�ة التي تدبر وتحاك 
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لإخفائه ك� يخفيت غ�ه من المآثر وبكة المكرمة نشأ وترب وترعر  
وشب وبرار حراء المسمى جب  النور وهو من الحرم الشريف يكرمه الله 
عز وج  بالوحي والرسالة ك� قدمنا فهو صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

ابن مكة ك� يقال عنه. 

   وهذه فضيلة امتازت بها مكة المكرمة لا مثي  لها ولا شيء يفض  منها. 

   عاشراً امتاز الحرم الشريف المك بدعوات الخلي  عليه السلام التي دعا 
بها عند بنائه الكعبة وبعدها قال الله تعالى: "وَإلِْ قاَلَ إِبرْاَهِيمُ ربَِّ اجْعَْ  
ِ وَاليَْوْمِ الآخِرِ  هَـَذَا بلَدَاً آمِناً وَارْزُقْ يهَْلهَُ مِنَ الثَّمَراَتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِال 

قاَلَ وَمَن كَفَرَ فأَمَُتِّعُهُ قلَِيلاً ثمَُّ يضَْطرَُّهُ إِلىَ عَذَابِ النَّارِ وَبِئسَْ 
} وَإلِْ يرَفْعَُ إِبرْاَهِيمُ القَْوَاعِدَ مِنَ البَْيْتِ وَإسَِْ�عِيُ  رَبَّنَا تقََبَّْ  126المَْصِ�ُ {

مِيعُ العَْلِيمُ { يَّتِنَا 127مِنَّا إنََِّ  ينَتَ السَّ } رَبَّنَا وَاجْعَلنَْا مُسْلِمَْ�ِ لََ  وَمِن لُرِّ
سْلِمَةً لََّ  وَيرَنِاَ مَنَاسِكَنَا وَتبُْ عَليَْنَا إنََِّ  ينَتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ { ةً مُّ } 128يمَُّ
نْهُمْ يتَلْوُ عَليَهِْمْ آياَتَِ  وَيعَُلِّمُهُمُ الكِْتاَبَ  رَبَّنَا وَابعَْثْ فِيهِمْ رسَُولاً مِّ

}" سورة البقرة. 129وَالحِْكْمَةَ وَيزَُكِّيهِمْ إنََِّ  ينَتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ {

   وقال ج  علاه: "وَإلِْ قاَلَ إِبرْاَهِيمُ ربَِّ اجْعَْ  هَـذَا البَْلدََ آمِناً وَاجْنُبْنِي 
نَ النَّاسِ فمََن تبَِعَنِي 35وَبنَِيَّ ينَ نَّعْبُدَ احصَْنَامَ { } ربَِّ إنَِّهُنَّ يضَْللَنَْ كَثِ�اً مِّ

يَّتِي 36فإَِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَاِ� فإَِنََّ  غَفُورٌ رَّحِيمٌ { بَّنَا إِ�ِّ يسَْكَنتُ مِن لُرِّ } رَّ
نَ  لاةََ فاَجْعَْ  يفَئِْدَةً مِّ بِوَادٍ غَْ�ِ لِي زَرٍْ  عِندَ بيَْتَِ  المُْحَرَّمِ رَبَّنَا ليُِقِيمُواْ الصَّ

نَ الثَّمَراَتِ لعََلَّهُمْ يشَْكُرُونَ { } رَبَّنَا إنََِّ  37النَّاسِ تهَْوِي إِليَهِْمْ وَارْزقُهُْم مِّ
ءٍ فيَ احرَضِْ وَلاَ فيِ  ِ مِن شيَْ تعَْلمَُ مَا نخُْفِي وَمَا نعُْلِنُ وَمَا يخَْفَى عَلىَ الله 

َ�ء{ ِ الَّذِي وَهَبَ ليِ عَلىَ الكِْبرَِ إسَِْ�عِيَ  وَإسِْحَاقَ إنَِّ رَبِّ 38السَّ } الحَْمْدُ لِ 
عَاء{ يَّتِي رَبَّنَا وَتقََبَّْ  39لسََمِيعُ الدُّ لاةَِ وَمِن لُرِّ } ربَِّ اجْعَلنِْي مُقِيمَ الصَّ
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}" 41} رَبَّنَا اغْفِرْ ليِ وَلوَِالدَِيَّ وَللِمُْؤْمِنَِ� يوَْمَ يقَُومُ الحِْسَابُ {40دُعَاء{
سورة إبراهيم. 

   فهذه يدعية كث�ة عظيمة جامعة دعا بها الخلي  بكة المكرمة عمت 
يهله وبنيه وك  من جاء بعدهم من المؤمن� والمؤمنات وكذا الكافرون 
في الرزق والث�ر، فقد اشتملت هذه احدعية على نحو من ثلاثة عشر 

 يرزق 2ك� تقدم، وين  يكون البلد –مكة المكرمة- آمناً 1مطلباً وهي ين
يهله من الثمرات وخص بذل  من آمن بال واليوم الآخر فلقنه الله 
 3تعالى: وكذا من كفر فأمتعه في الدنيا قليلا ثم يلجئه إلى النار، وطلب

 يجعله وولده إس�عي  عليه� 4قبول ما يسسه وولده من البيت، وين
 يريه مناس  6 يجع  في لريته يمة مسلمة، وين5السلام مسلم� له، وين

 يبعث في يمة بنيه رسولا يتلو عليهم آيات 8 يتوب عليه�، وين7الحج، وين
الخ وهو نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الذي قال فيه: "ينا دعوة 

 يجع  قلوباً من 10 يجنبه وبنيه عبادة احصنام، وين9يب إبراهيم"، وين
 12يجعله ولريته مقيم� الصلاة، وين 11ناس تهوى إلى سكان الحرم، وين

 يرفر له ولوالديه والمؤمن� والمؤمنات يوم يقوم 13يتقب  دعاءه، وين
الحساب.  

   وسيأت دعاؤه بالبركة مع يه  مكة في فضائ  المدينة إن شاء الله تعالى، 
فهذه احدعية من خصائص الحرم المك ولنكتف بهذه المزايا لحرم الله 

المك ولنتابع المس�ة في الباقي. 
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 المدينة المن رة

   المدينة المنورة تبعد عن مكة المكرمة ش�لا بأربع�ئة وعشرين كيلو 
ونيف، وكان يول من عمرها وسكنها اليهود بعد محنتهم وتشريدهم على 
يد الجبار بخُْتنَُصرَّ وكانوا ثلاث بيوتات: قينقا ، والنض�، وقريظة. ومع 
تطاول الزمان كثوا ويصبحوا لوي عدد وقوة ومال ثم جاء من اليمن 
بيتان يولاد العم احوس والخزرج فنزلوا بضواحي المدينة ومع ممر 

احجيال والعصور وتكاثر العرب ييضاً جعلوا يتقاتلون مع اليهود الذين 
كانوا سكان المدينة فانتصروا عليهم ويخرجوهم من المدينة إلى ضواحيها 
وهكذا بقيت الحروب بينهم وانقسم ك  من العرب واليهود لما كان 
بينهم من المصاهرة والمحالفة حتى جاء النبي صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم وهم على لل . 

   هاجر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى المدينة وآواه من 
كان يسلم من احوس والخزرج إليهم وييدوه ونصروه وقدموا يرواحهم 
وينفقوا يموالهم في سبي  نصرته ونصرة دينه وتتابع مسلموا مكة 
هجرتهم إليه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حتى ل يبق بكة إلا 

المستضعفون فأصبحوا في دار الرربة وجعلوا يحنون إلى بلادهم ومسقط 
رءوسهم مكة المكرمة فاقتضت حكمة الله تعالى ين يحبب إليهم دار 
هجرتهم فأشاد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بذكر فضائلها 
وخصائصها وفض  الإقامة بها والموت في ربوعها ولكر ما اختصت به  

عن غ�ها حتى عن مكة المكرمة، وهذا بعض ما جاء فيها:  
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دعاء النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مع المدينة  

ومدها وأن يحببها الله تعالى إلى رس له   وفي صاعها

والمهاجرين كحبهم مكة أو أكث 

   عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم قال: "إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة ك� حرم 
إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مث  ما دعا إبراهيم عليه 

. 9/134/135السلام لمكة". رواه البخاري في البيو  ومسلم في الحج 

   وعن مولاتنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما قدم النبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم المدينة وُعَِ  يبو بكر وبلال قالت: فدخلت عليه� 
فقلت: يا يبت كيف تجَِدُكَ؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: فكان يبو بكر 
إلا يخذته الحمى يقول: ك  امرئ مُصَبَّحُ في يهله، والموتُ يدْ� مِن شراكِ 

نعَْلِهِ، وكان بلال إلا يقلع عنه يرفع عق�ته ويقول:  

يلا ليتَ شِعْري ه  يبيتَ ليلةً،،،بوادٍ وحوْلي إلْخِرٌ وجَلِيُ  

وه  يرَِيدَنَّ يوماً مَياهَ مِجَنَّةٍ،،،وه  يبَْدُو لي شَامَةٌ وطفَِيُ  

قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأخبرتهُ 
فقال: "اللهم حَبِّبْ إلينا المدينة كحُبِّنَا مكة يو يشد، اللهم صححها وبارك 
لنا في مدها وصاعها وينق  ح�ها فاجعلها في الجحفة". رواه البخاري في 

. 1376فضائ  المدينة وفي المناقب وغ�ه� ومسلم في الحج رقم 

   "مجنة" سوق من يسواق العرب بضواحي مكة و"شامة وطفي " جبلان 
بنواحي مكة ييضا. 

   وعن الإمام علي رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله 
قيا فقال رسول الله صلى الله  تعالى عليه وآله وسلم حتى إلا كنا بحرة سُّ
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تعالى عليه وآله وسلم: "إيتو� بوَضوء" فتوضأ ثم قام فاستقب  القبلة 
فقال: "اللهم إن إبراهيم كان عبدَك وخليلَ  ودعا حه  مكة بالبركة، وينا 
عبدك ورسول  يدعوك حه  المدينة ين تبارك لهم في مدهم وصاعهم 
مثلي ما باركت حه  مكة مع البركة بركت�". رواه الترمذي في المناقب 

وحسنه وصححه. 

   وعن ينس رضي الله تعالى عنه ين رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم قال: "اللهم اجع  بالمدينة ضعفي ما جعلت بكة المكرمة". رواه 
البخاري في الاعتصام وفي البيو  وغ�ه� ومسلم في الحج وباب فض  

 وفي الباب عن يب هريرة ويب سعيد الخدري وكلاه� 1368المدينة رقم 
في الصحيح. 

   وفي هذه اححاديث دلي  على ين بالمدينة المنورة البركة مضاعفة على 
مكة المكرمة ولل  بدعاء النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم معها وفي 
صاعها ومدها ودعاؤه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مستجاب قطعاً 
والواقع يكبر شاهد على لل  ففي المدينة من الخ� والبركة في احطعمة 
وغ�ها ما ليس بكة المكرمة ولل  يدل على فضلها وفض  سكانها وفض  
يهلها وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "مثلي ما باركت" وقوله: 
"ضعفي ما جعلت بكة من البركة" قد يؤخذ منه� تفضي  المدينة على 

مكة المكرمة ك� هو مذهب مال  وج�عة من يه  العلم. 

حفظ المدينة وحراسنها 

   عن يب هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم: "على ينقاب المدينة ملائكة لا يدخُلها الطاعون ولا 

. 12/295 وفي الطب 4/467الدجال". رواه البخاري في الحج 
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   وعن ينس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
قال: "ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة ليس له من 
نقابها نقََبٌ إلا عليه الملائكة صاف� يحرسونها". رواه البخاري في الحج 

. 18/85 ومسلم آخر الفت 4/467

   وعن يب بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم: "لايدخ  المدينة رعب المسيح الدجال لها يومئذ سبعة 

. 4/467يبواب على ك  باب ملكان". رواه البخاري في الحج ييضاً 

   قوله: "نقََبٌ " بفتحت� وهو المدخ  والطريق ب� الجبل� فأنقاب 
المدينة هي طرقها وقوله في حديث يب بكرة: "لها يومئذ سبعة يبواب" 

يي سبعة طرق ونوافذ تص  إليها. 

   وفي هذه اححاديث فض  عظيم للمدينة كمكة وينه� محروستان من 
الدجال والطاعون وقد جاء في حديث آخر: المدينة ومكة محفوفتان 
بالملائكة عن ك  نقب منها مل  لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. عزاه 

 لعمر بن شبة وقال رجاله رجال الصحيح. 12/300الحافظ في الفتح 

   فالدجال يمْرهُُ معروف واححاديث بخروجه متواترة وينه سيطوف 
جميع المعمروة غ� مكة والمدينة خصيصة له� يما الطاعون فالمراد به 
هجوم جيوش من الجن على موضع وإصابتهم الناس وقتلهم وهو شهادة 

 لك  مسلم صابر ل يفر منه.

وعيد من يراد يه  المدينة بسوء يو يحدث فيها يو آوى محدثا 

   فعن سعد بن يب وقاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم قال: "لا يريد يحد يهـ  المديـــنة بســوء إلا يلابه الله 

في النــار لوب  
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. 9/137/138الرصاص يو لوب الملح". رواه مسلم آخر الحج 

   وعن الإمام علي رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم: "المدينة حرم ما ب� عِ� إلى ثوَْر، فمن يحدث فيها حدثاً يو 
آوى مُحْدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس يجمع�، لا يقب  منه يوم 

 وكذا البخاري 9/141/142القيامة صرفا ولا عدلا". رواه مسلم في الحج 
في فضائ  المدينة من المناقب وفي الاعتصام وغ�ه� مطولا ورواه مسلم 

عن يب هريرة ييضاً . 

   وقوله: "ع�" هو جب  قريب من لي الحليفة، و"ثور" هو جب  ييضا 
وراء جب  يحد لجهة الشام وه� حدود الحرم من جانبي الجنوب 
والش�ل ويأت الكلام على حرم المدينة لاحقاً إن شاء الله تعالى. 

   وفي الحديث� وعيد شديد لمن آلى يه  المدينة وسكانها يو يساء إليهم 
وين مآله سيكون عيالاً بال النار وسيذوب فيها لوبان الملح في الماء يو 
الرصاص في النار فيا وي  من حاربهم وغزاهم من احمم عبر العصور 

بداية من وقعة الحرة التي كان هاجمهم وقاتلهم عندها يه  الشام ييام 
يزيد بن معاوية، ك� ين ك  من يحدث فيها حدثاً من بدعة يو فجور يو 

فساد يو ضم إليه محدثاً وهو فاع  الحدث فهو ملعون بلعنة الله 
والملائكة والناس ولل  منتهى ما �كن ين يجازى به يي مجرم في الدنيا 
مع عذاب الآخرة يضاف إلى لل  ين الله عز وج  لا يقب  منه لا فرضاً ولا 

نفلاً ولل  يدل على عظم الجر�ة. 

المدينة حرم آمن 

   عن ينس رضي الله تعالى عنه ينه سئ  يحرم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم المدينة؟ قال: نعم ما ب� كذا إلى كذا فذكر الحديث وفي 
آخره: فل� يشرف صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على المدينة قال: "اللهم 
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إ� يحرم ما ب� جبليها مث  ما حرم إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في 
مدهم وصاعهم". 

 1365   رواه البخاري في فضائ  المدينة وفي الاعتصام ومسلم آخر الحج 
ف� بعده.  

   وعن جابر بن عبد الله ري الله تعالى عنه� قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم: "إن إبراهيم حرم مكة وإ� حرمت المدينة ما ب� 
لابتيها لا يقُطعُ عِضَاهُهَا، ولا يصُاد صيدُها". رواه مسلم في الحج رقم 

1362 .

   وعن سه  بن حُنَيْف رضي الله تعالى عنه قال: يهوى النبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم بيده إلى المدينة وقال: "إنها حرم آمن". رواه مسلم 

 في الحج. 1375ييضا 

   وعن يب هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لو رييت الظباء ترتع بالمدينة 
ما لعرتها، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "ما ب� لابتيها 
حرام" قال: وجع  اثني عشر ميلاً حول المدينة حمى. رواه البخاري 

 كلاه� في الحج. 1372ومسلم 

   وعن عامر بن سعد بن يب وقاص ين سعداً رضي الله تعالى عنه ركب 
إلى قصره بالعقيق فوجد عبداً يقطع شجراً يو يخبطه فسلبه فل� رجع 
سعد جاءه يه  العبد فكلموه ين يرد على غلامهم يو عليهم ما يخذ من 
لنَيه رسول الله صلى الله تعالى عليه  غلامهم فقال: معال الله ين يرد شيئاً نقَّ
وآله وسلم ويب ين يرد عليهم. وفي رواية: ينه وجد عبيداً من عبيد المدينة 
يقطعون من شجر المدينة فأخذ متاعهم وقال لمواليهم سمعت رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ينهى ين يقطع من شجر المدينة شيء 
وقال: "من قطع منه شيئاً فلمن يخذه سَلبَه". رواه مسلم بالرواية احولى 
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 بالرواية الثانية وفي الباب عن ج�عة غ� 2038 ويبو داود 1364في الحج 
ما لكرنا.  

   وقوله: "لابتيها" تثنية لابة وهي الحرة فالمدينة جاءت ب� حرت� وهي 
حجارة سود غربيب حرة شرقية، وحرة غربية هذا من جهتي الشرق 
والررب وما ب� ع� وثور جنوباً وش�لاً ولل  بريد في بريد ك� هو 

معروف.  

   فهذه احماكن كلها حرم للمدينة الحبيبة حرمها رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم بإلن الله تعالى ك� حرم إبراهيم عليه الصلاة 

والسلام مكة المكرمة وضواحيها فك  ما يعطى لحرم مكة يعــطى لحــرم 
المديــنة وزيــد في حــرم المدينـــة يخذ ما مع من قطع شجراً يو اصطاد 

مثلا منها.  

   وحديث سه  بن حنيف يدل على ين حرم المدينة آمن كمكة المكرمة 
فيضاف هذا إلى ما اشترك فيه الحرمان وك  لل  يدل على فض  هذه 
المدينة المقدسة فيا خسارة من يحرم نفسه من زيارتها وزيارة مشهد 
صاحبها صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فإنه هناك من المحروم� الذين 
طمس الله قلوبهم وختم عليها من �نع زيارة المدينة فضلا عن القبر 
الشريف فهذا والعيال بال نهاية الحرمان والخسران وقد يكون مآله 
كذل  إن شاء الله تعالى إن ل يتداركه الله عز وج  بلطفه وعفوه. 

المدينة خ� لهم ل  كان ا يعلم ن 

   عن سفيان بن يب زه� رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم: "تفُْتحَُ الشام فيخرُج من المدينة قومٌ بأهليهم 
ون والمدينة خ� لهم لو كانوا يعلمون، ثم يفُتح اليمن فيخرج من  ييَسُُّ
ون والمدينة خ� لهم لو كانوا يعلمون، ثم يفتح  المدينة قوم بأهليهم ييسُّ
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ون والمدينة خ� لهم لو كانوا  العراقُ فيخرج من المدينة قومٌ بأهليهم ييَسُُّ
 9/158/159 ومسلم 4/463 والبخاري 5/220يعلمون". رواه يحمد 
كلاه� آخر الحج. 

   وعن يب هريرة رضي الله تعالى عنه ين رسول الله صلى الله تعالى عليه 
ه وقريبه هَلمَّ  وآله وسلم قال: "يأت على الناس زمانٌ يدَعُو الرجُ  ابن عمِّ
إلى الرَّخاء هلم إلى الرخاء والمدينة خ� لهم لو كانوا يعلمون، والذي 
نفسي بيده لا يخَرجُ منهم يحدٌ رغبةً عنها إلا يخلف الله تعالى فيها خ�اً 
منه، يلا إن  المدينة كالك� تخُْرجُ الخَبيثَ، لا تقوم الساعةُ حتى تنَْفِيَ 
المدينةُ شرِارهَا ك� ينَفي الكُ� خَبَثَ الحديد". رواه مسلم في الحج 

9/153 .

   قوله: "ييسون" بفتح الياء وكسر الياء وضمها يي يزجرون إبلهم 
عةُ والعَيُْ،  خارج� من المدينة لاهب� إلى تل  البلاد التي فيها السَّ

الرَّغَد. 

   وفي الحديث� فض  سكنى المدينة المنورة وينها خ� ويفض  لمن 
يخرجون منها من غ�ها من البلاد لو كان الناس يعلمون حقيقة احمر، 
وكيف وفي سكانها مجاورة الحبيب احعظم صلوات الله وسلامه عليه 
ع في  وعلى آله وزوجه وصحبه فلا يخرج منها رغبة عنها بقصد التوسُّ
الحياة وترفيه النفس إلا محرومٌ، ويخُْشىَ عليه ين يكون من الخُبثاء 

الذين تطَرْدُُهم المدينة عنها. 

   وفي الحديث� معجزة ظاهرة للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
وعَلمَ من يعلام نبوته حيث يخبر صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بفتح 
هذه احقاليم اليمن والعراق والشام وقد كانت ييام النبي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم غ� مفتوحة إلا يطرافاً من اليمن يما العراق فكانت 
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تحت نفول العجم والشام تحت حكم الروم فصدق الله تعالى ما يخبر به 
ووقع ك� قال ففتح ك ُّ لل  ييامَ الصديق والفاروق رضي الله تعالى 
عنهمـــا فهاجر كث� من الصحابة من المدينة وسكنوا هذه البـــلاد  

وغ�ها فراراً من الفاقة والضيق. 

الصبر على شدتها يوجب شفاعة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

   عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه� قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
تهَِا وحَوَْائهِا كُنتُ له شهيداً يو شفيعاً  عليه وآله وسلم: "من صَبرََ على شِدَّ

 في الحج والترمذي في 9/152 ومسلم 3/155يوم القيامة". رواه يحمد 
. 3688المناقب 

   وعنه ييضاً قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "من 
استطا  ين َ�وتَ بالمدينة فليمُتْ فإ� يشفعُ لمِن َ�وتُ بها". رواه يحمد 

 بسند 1031 وابن حبان 3112 وابن ماجه 3682 والترمذي 2/74/104
صحيح على شرط الشيخ� عند الترمذي.  

   قوله: "حوائها" هو معنى شدتها. 

   في الحديث� فض  الصبر على شدة المدينة جوها وحرها وقلة لات اليد 
بها والفقر والجو  اكتفاء بالحصول على يجر مجاورة الحبيب صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم وين من جاهد نفسه على لل  وحبسها كان النبي 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شهيداً له يو شفيعاً يوم القيامة شفاعة 

خاصة بإلن الله عز وج . 

   ك� ين في الحديث الثا� فض  الموت بها وين من مات بها سواء كان 
من سكانها يو من زوارها والطارئ� عليها ستح  له شفاعة النبي صلى 
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الله تعالى عليه وآله وسلم عل�ً بأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم له 
شفاعات كث�ة حتى للأتقياء وسكان الجنة فليعلم لل . 

الإ�ان يجنمع إلى المدينة   

   عن يب هريرة رضي الله تعالى عنه ين رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم قال: "إنَّ الإ�ان ليأرِزُ إلى المدينة ك� تأرزُ الحيةُ إلى جُحْرهِا". 

 ومسلم في الإ�ان باب بيان ين الإسلام بدي 4/465رواه البخاري في الحج 
. 2/176غريبا الخ 

   وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه� عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم قال: "إن الإسلام بدي غريباً وسيعود غريباً ك� بدي وهو يأرز ب� 

 المسجديـــن 

ك� تأرز الحية في جحرها". رواه مسلم بهذا السياق ب� المسجدين 
2/176 .

   وقوله: "يأرز" بياء بعدها همزة ساكنة ثم راء مكسورة وتضم ومعناه 
ينضم ويجتمع، وقوله: "في جحرها" بضم الجيم وسكون الحاء يي مقر 
سكناها، ومعنى انض�م الإ�ان واجت�عه إلى المدينة يو إلى مسجدها 

ومسجد مكة ين هذين الحرم� الشريف� ك� ابتدي الإ�ان فيه� في آحاد 
الناس غريبا وكانا المصدرين احول� له وحهله كذل  سيكون عند غربة 
الإسلام سيجتمع إلى الحرم� الشريف� ك  من حظي بسكناه� من 

المؤمن� الصادق�.  

   وقد يكون معناه ين الحرم� مأوى ل��ان ويهله في ك  زمان يأت إليها 
يه  الإ�ان حاج� ومعتمرين وزائرين وينه� لا يخلوان من الإ�ان 

ويهله وإن لهبا وترربا في غ�ه� والله تعالى يعلم. 
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   يما القاضي عياض ونقله عنه النووي فقال: "وهو يأرز إلى المدينة" إن 
الإ�ان يولا وآخراً بهذه الصفة حنه في يول الإسلام كان ك  من خلص 
إ�انه وصح إسلامه يت المدينة إما مهاجراً مستوطناً، وإما متشوقاً إلى 
رؤية رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومتعل�ً منه ومتقرباً ثم 
بعده هكذا في زمن الخلفاء كذل  وحخذ س�ة العدل منهم والاقتداء 
بجمهور الصحابة رضوان الله عليهم فيها ثم من بعدهم من العل�ء 
الذين كانوا سرج الوقت ويئة الهدى حخذ السنن المنتشرة بها عنهم 
فكان ك  ثابت الإ�ان منشرح الصدر يرح  إليها ثم بعد لل  في ك  
وقت لزيارة قبر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والتبرك بشاهده 
وآثار يصحابه الكرام فلا يأتيها إلا مؤمن. هذا كلام القاضي عياض. 

   يما الحافظ فقال معلقاً على قوله: "ك� تأرز الحية إلى جحرها" يي ينها 
ك� تنتشر من جحرها في طلب ما تعي، به فإلا راعها شيء رجعت إلى 
جحرها، كذل  الإ�ان انتشر في المدينة وك  مؤمن له من نفسه سائق إلى 
المدينة لمحبته في النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيشم  لل  

جميع احزمنة، حنه في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم للتعلم 
منه وفي زمن الصحابة والتابع� وتابعيهم للاقتداء بهديهم، ومن بعد 
لل  لزيارة قبره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والصلاة في مسجده 

والتبرك في مشاهدة آثاره وآثار يصحابه. 

الروضة الشريفة 

   عن يب هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم: "ما بَْ�َ بيَْتِي ومِنْبرَي روضةٌ من رياض الجنة". رواه 

 كلاه� في الحج 9/161/162 ومسلم 4/471 والبخاري 2/401يحمد 
والبخاري في مواضع وهو وارد عن ج�عة.  
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   الروضة موضع جاء ب� موضع منبر النبي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم وب� بيته الذي يقبر فيه فالصلاة فيه تؤدي إلى الجنـــة، يو هو 

نفســـه سينقـــ  إلـــى  

الجنة، يو هو من الجنة وضع هنال  يقول للعل�ء. 

   وهذه خصيصة اختص بها المسجد النبوي الشريف ليست لر�ه.  
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جبل يحبنا ونحبه 

   عن ينس رضـــي الله تــــعالى عـــنه قال: نظر رســـول الله صـــلى الله 
تعالـــى عليه  

وآله وسلم إلى يحد فقال: "إنَّ يحُُداً جَبٌَ  يحُِبُّنَا ونحُِبُّه". رواه البخاري في 
 والترمذي 1393 ومسلم في الحج 6/424مواضع منها الاعتصام وفي الجهاد 

وغ�هم. 

   وعن يب حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى تبوك وساق الحديث وفيه ثم يقبلنا 
حتى قدمنا وادي القرى فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: 
"إ� مسر  فمن شاء منكم فليسر ، ومن شاء فليمكث" فخرجنا حتى 
يشرفنا على المدينة فقال: "هذه طابة، وهذا يحد وهو يحبنا ونحبه". رواه 
البخاري في الزكاة باب خرص الثمر ومسلم في الحج باب يحد جب  يحبنا 

 وفي الباب عن ج�عة.   1392ونحبه رقم 

   هذه مزية للمدينة حيث يوجد جب  بضواحيها لجهة الش�ل يحب 
النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والنبي يحبه كذل  وهذا من 
المعجزات وبركات المدينة فالجب  ج�د مكون من صخور وحجارات 
وفيه شعور جعله الله تعالى يحب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
ولا عجب وغرابة في هذا فإن قدرة الله تعالى صالحة لك  شيء وقد ينطق 
سبحانه جذ  النخ  وبك لفراق النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
وجاءته الشجرة تشي على جذورها وآمنت به وكان الحجر احسود بكة 

المكرمة قب  النبوة يسلم عليه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 

   ويحد نفسه تحرك به وبأصحابه حتى كلمه ويمره بالهدوء. 
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   فعن ينس رضي الله تعالى عنه ين رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم صعد يحداً ويبو بكر وعمر وعث�ن فرجف بهم فقال نبي الله صلى 

الله تعالى عليه وآله وسلم: "اثبت يحد فإ�ا علي  نبي وصديق 
 والترمذي 4651 ويبو داود 8/38/58وشهيدان". رواه البخاري في المناقب 

 بتهذيبي وهو وارد عن ج�عة آخرين وعند بعضهم 3468في المناقب 
بدل يحد حراء وبعضها في الصحيح. 

   فهذا صريح في شعور يحد بوجود النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
فوقه في رفقة من يصحابه فتحرك بهم فرحاً وطرباً بوجود هؤلاء احبرار 

فوقه وحق له لل . 

   وفي هذا عبرة لموت القلوب حيث إن الج�د يفرح بالنبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم ويحبه وهو مجرد صخور والإنسان لو تييز وعق  
ب  وإ�ان وقلبه فارغ من الفرح بالنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
 َّ� ِ وَبِرحَْمَتِهِ فبَِذَلَِ  فلَيْفَْرحَُواْ هُوَ خَْ�ٌ مِّ والله تعالى يقول: "قُْ  بِفَضِْ  الله 

، ففض  الله ورحمته ه� القرآن والإ�ان 58يجَْمَعُونَ " سورة يونس الآية 
ثم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "وَمَا يرَسَْلنَْاكَ إلاَِّ رحَْمَةً 

لعَْالمَِ�َ " سورة احنبياء الآية  ، "إ�ا ينا رحمة مهداة بعثت رحمة ول 107لِّـ
يبعث لعاناً " صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشرف وعظم ومجد وكرم.  

قبــــــاء 

   عن سه  بن حُنَيْف رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم قال: "من تطهر في بيته ثم يت مسجد قباء فصلى فيه صلاة 

 1412 وابن ماجه 2/30 والنسائ 3/387كان له يجر عمرة". رواه يحمد 
ورجاله ثقات وجهالة حال محمد بن سلي�ن الكرما� تنجبر بشاهد له 

 وابن ماجه 291عن يسَُيْد بن ظهَُْ� رضي الله تعالى عنه رواه الترمذي 
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 وصححه وحسنه الترمذي وصححه العراقي قي 1/487 والحاكم 1411
المرني فالحديث حسن صحيح.  

   وفيه فض  مسجد قباء التاريخي الذي كان يول مسجد يسسه النبي 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مقدمه المدينة في هجرته ومكث في قرية 
بني عمرو بن عوف نحواً من اثني عشر يوماً بنى فيه هذا المسجد الذي 
سَ عَلىَ التَّقْوَى مِنْ يوََّلِ يوَْمٍ يحََقُّ ينَ تقَُومَ  قال الله تعالى فيه: "لَّمَسْجِدٌ يسُِّ
ُ يحُِبُّ المُْطَّهِّرِينَ " سورة التوبة  فِيهِ فِيهِ رجَِالٌ يحُِبُّونَ ينَ يتَطَهََّرُواْ وَالله 

، فالصلاة فيه تعدل عمرة ولا يوجد مسجد في الدنيا فيه هذه 108الآية 
المزية ولذل  كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يزوره ك  يوم 

سبت.  

   فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه� قال: كان النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم يأت مسجد قباء ك  سبت ماشياً وراكباً . رواه البخاري في 

. 9/170/171 ومسلم في الحج 3/311التطو  

   وهو يبعد عن المسجد النبوي بنحو خمس كيلو وقد مشينا إليه 
والحمد ل مرات راجل� وراكب�، وهو من يعظم مزارات المدينة وآثارها 
ولذل  تجد وفود الزائرين يرشونه ويأتونه للصلاة فيه والتبرك بأثر النبي 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ويثر سكانه من يصحاب رسول الله صلى 

الله تعالى عليه وآله وسلم.  

العقيق والمعرس المبارك 

   عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه� قال: إن النبي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم يت وهو في مُعَرَّسِهِ من لي الحليفة في بطن الوادي فقي  

له: إن  ببطحاء مباركة.  
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   قال مو  بن عقبة: وقد يناخ بنا سال في المناخ من المسجد الذي كان 
عبد الله ينيخ به يتحرى مُعَرَّسَ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
وهو يسف  من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وب� القبلة وسطا من 

لل .  

   وفي رواية ين رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يناخ بالبطحاء 
الذي بذي الحليفة وصلى بها. رواه البخاري في الحج باب قول النبي صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم: "العقيق واد مبارك" وفي مواضع ومسلم في 

 والرواية احخ�ة 1346الحج باب التعريس بذي الحليفة والصلاة بها 
للنسائ في الحج باب التعريس بذي الحليفة.  

   وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه� قال: قال عمر رضي الله تعالى 
عنه: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو بواد العقيق 
يقول: "يتا� الليلة آت من رب فقال: ص  في هذا الوادي المبارك وق  
عمرة في حجة". رواه البخاري في الحج باب قول النبي صلى الله تعالى 

.  1800عليه وآله وسلم العقيق واد مبارك، ويبو داود في المناس  

   "المعرس" بضم الميم وفتح الع� وفتح الراء المشددة موضع التعريس 
وهو نزول المسافر آخر اللي  للاستراحة والنوم وسمي به موضع بذي 
الحليفة نزل به النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في حجته والعقيق 
واد معروف بالمدينة المنورة يأت من جهة لي الحليفة وهو موقت يه  
المدينة ومن مر عليهم بقصد الحج والعمرة ومنه كان النبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم يحرم في عمره وحجته وفي حجة الودا  خرج من 
المدينة بعد صلاة الظهر وصلى العصر بذي الحليفة وبات بها وكان قد 
يحرم بالإفراد فرآى في منامه كأن آتٍ يتاه فقال له: إن  ببطحاء مباركة 
وص  في هذا الوادي المبارك وق : عمرة في حجة فأصبح فل� استوت به 
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ناقته قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "لبي  بعمرة في حجة" فكان 
قارنا. روى هذا يكث من خمسة عشر صحابياً . 

   وفي الحديث بيان بركة هذا الموضع وين الصلاة فيه مطلوبة سواء 
فيه� الفريضة يم النافلة وفي فع  عبد الله بن عمر وولده سال رضي الله 
تعالى عنهم ما يدل على جواز التبرك بآثار النبي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم بالصلاة في الموضع الذي صلى فيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
يو التعريس والنوم في معرسه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ول يزل 

هذا ديب المسلم� عبر احجيال ول يروا لل  من الشرك يو من لرائعه ب  
لل  يعد من تام محبته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.  

قبــــــره الشريف 

   عن سال بن عُبيدٍ وكانت له صحبة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
الصحابة حب بكر رضي الله تعالى عنهم: يا صاحب رسول الله يدُفن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: نعم، قالوا: يين؟ قال: في المكان 
الذي قبض الله تعالى فيه روحه، فإن الله ل يقبض روحه إلا في مكان 

 1234 مطولا وابن ماجه في الصلاة 378طيب. رواه الترمذي في الش�ئ  
 مطولا وسنده صحيح.  3667مختصراً والطبرا� في الكب� 

   وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم اختلفوا في دفنه فقال يبو بكر: سمعت رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شيئاً ما نسيته قال: "ما قبض الله تعالى 
نبياً إلا في الموضع الذي يحب ين يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. 

 بتهذيبي وله شواهد انظر مسند يحمد 903رواه الترمذي في الجامع 
. 371 وش�ئ  الترمذي 1628 وابن ماجه 1/7/160



76 
 

   وهذه فضائ  الفضائ  فإلا كان العال شرف بوجود هذا النبي العظيم 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشرفت مكة المكرمة هي احولى بولادته 
ونشأته وسكناه بها ثلاثاً وخمس� سنة فإن المدينة المنورة شرفت به 
وشرف به يهلها وسكانها والوافدون إليها مدى الزمان منذ ح  بها 
ودخلها إلى يوم القيامة فالمدينة محياه احخ� وم�ته ومدفنه ومنها 
سيقوم يوم يقوم الناس لرب العالم� ولذل  قال جمع من العل�ء إن 
موضع دفنه الذي ضم جثته يفض  بقا  الدنيا والآخرة فهي يفض  

ويشرف حتى من الجنة ويخرجوا تل  البقعة الطاهرة من الخلاف الواقع 
في التفاض  ب� مكة والمدينة.  

   فهذه المزية وهذه الخصيصة فازت وحظيت بها المدينة المنورة الحبيبة 
وحظي بها احنصار رضي الله تعالى عنهم.  

   ولذا ط�نهم وبشرهم عندما يعطى من غنائم حن� المهاجرين ويه  
مكة والطلقاء وتركهم فتكلم شبابهم في شأن لل  فجمعهم النبي صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم وكلمهم في لل  ثم لكرهم بنعمة الله تعالى 
عليهم وما خصهم به من سكناه عندهم وقال لهم بعدما امت عليهم: 
"يما ترضون ين يرجع الناس بالإب  والشاء وترجعون برسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم" وقال لهم: "المحيا محياكم والم�ت م�تكم"، 

فكانت هذه يعظم نعمة عليهم ويعظم بشارة لهم رضي الله تعالى عنهم 
فكان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ك� قال فيها قضى بقية حياته وبها 
مات وب� ديارهم وظهورهم يقبر ونوره وبركته وجثته الطيبة الطاهرة 
عندهم وفي مدينتهم إلى يوم الدين فيا لها من خصيصة ويا له من فض  

حظيت به هذه المدينة العزيزة. وبهذا تنتهي فضائ  المدينة.  
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فضل الشام وبيت المقدس 

   الشام كانت في القديم تشم  ما يسمى اليوم بفلسط� واحردن 
وسوريا ولبنان فهذه هي بلاد الشام الوارد لكر فضلها في القرآن الكريم 
والسنة المشرفة لكن يعداء الإسلام المستعمرين لها قسموها وجعلوها 

دولا عدة من باب قاعدتهم فرِّقْ تسَُدْ . 

   وكان يول من شرف هذه البلاد وبركها خلي  الرحمن عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام فهو يول من هاجر إليها هو وزوجته سارة وابن يخيه نبي 
الله لوط عليه السلام فنزلوا بيت المقدس وبه استقروا وبه جاءت البشرى 
نْاَهُ بِرُلاَمٍ حَلِيمٍ "  للخلي  عليه السلام بإس�عي  يولا ك� قال تعالى: "فبََشرَّ

، ثم جاءته البشرى مرة ثانية بإسحاق ثم 101سورة الصافات الآية 
يعقوب نافلة قال تعالى: "وَوَهَبْنَا لهَُ إسِْحَاقَ وَيعَْقُوبَ ناَفِلةًَ " سورة 

نْاَهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إسِْحَاقَ يعَْقُوبَ " 72احنبياء الآية  ، وقال: "فبََشرَّ
، وقال: "وَوَهَبْنَا لهَُ إسِْحَاقَ وَيعَْقُوبَ كلاًُ هَدَينَْا" سورة 71سورة هود الآية 
ِ الَّذِي 84احنعام الآية  ، فحمد الله عز وج  على لل ، فقال: "الحَْمْدُ لِ 

عَاء" سورة  وَهَبَ ليِ عَلىَ الكِْبرَِ إسَِْ�عِيَ  وَإسِْحَاقَ إنَِّ رَبِّ لسََمِيعُ الدُّ
، وقد تقدم ك  لل  سابقاً فك  ما وقع من البركات 39إبراهيم الآية 

والخ� والرح�ت في هذه البلاد جاءت من بركة هذا الرج  العظيم شيخ 
احنبياء وإمام الحنفاء خلي  الله سيدنا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه 

وعلى نبينا وعلى جميع احنبياء والمرسل�  

ومن تبعهم بإحسان. 

   وقد نوه الله عز وج  بهذه البلاد في كتابه الكريم ويشاد بذكرها من 
يقصاها إلى يدناها مشارقها ومراربها وتتضح فضائلها في الآت:  
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   يولا إنها يول البلاد الثلاث نزل بها الوحي فإن خلي  الرحمن عليه 
السلام كان يول مهاجر إلى الله تعالى ونزل بهذه البلدة ك� قال تعالى عنه: 

. 26"وَقاَلَ إِ�ِّ مُهَاجِرٌ إِلىَ رَبِّ " سورة العنكبوت الآية 

   ثانيا إنها مولد احنبياء ومسكنهم فأنبياء بني إسرائي  عليهم الصلاة 
والسلام يعدون بعشرات احلوف وكلهم كانوا يعيشون هنال  ولذل  

كانت تل  البقا  لا تخلو من جثـتهم وآثارهم. 

   ومن يكابرهم المشاه� الذين عاشوا هناك ولكرهم القرآن الكريم 
إسحاق ويعقوب وداود وسلي�ن ولوط وزكرياء ويحيى ويوشع في 

آخرين ل يذكرهم الله تعالى. 

   ثالثا إنها إحدى مهابط الوحي ووجود الديانت� اليهودية والنصرانية 
ونزول الكتب الثلاثة العظيمة: التوراة والإنجي  والزبور. 

   رابعاً س�ها الله تعالى احرض المقدسة، قال تعالى إخباراً عن نبيه مو  
سَةَ الَّتِي  عليه السلام آمراً بني إسرائي  ين يدخلوها: "ادْخُلوُا احرَضَْ المقَُدَّ

ُ لكَُمْ " سورة المائدة الآية  ، والمقدسة معناها المطهرة من 21كَتبََ الله 
التقديس وهو التطه�.  

   ولا ش  ينها مطهرة عند الله تعالى حرم آمن معظم محترم مث  مكة 
والمدينة وتقديسها جاء من شرف احنبياء ونزول الوحي الإلاهي.  

   خامساً يخبر الله تعالى عنها وما جاورها ينها يراضي مباركة، ك� قال 
نَ المَْسْجِدِ الحَْراَمِ إِلىَ المَْسْجِدِ  تعالى: "سُبْحَانَ الَّذِي يسرََْى بِعَبْدِهِ ليَلاًْ مِّ

يْنَاهُ 1احقََْ  الَّذِي باَرَكْنَا حَوْلهَُ " سورة الإسراء الآية  ، وقال تعالى: "وَنجََّ
، وقال 71وَلوُطاً إِلىَ احْرَضِْ الَّتِي باَرَكْنَا فِيهَا للِعَْالمَِ�َ " سورة احنبياء الآية 

عز وج : "وَيوَْرثَنَْا القَْوْمَ الَّذِينَ كاَنوُاْ يسُْتضَْعَفُونَ مَشَارِقَ احرَضِْ وَمَرَارِبهََا 
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، فبنو إسرائي  عندما نجاهم 137الَّتِي باَرَكْنَا فِيهَا" سورة احعراف الآية 
الله تعالى من فرعون ودخلوا بيت المقدس جعلها لهم إرثاً بشارقها 

ومراربها التي فيها البركة.  

   وقال ج  ثناؤه في قصة يه  سبأ "وَجَعَلنَْا بيَْنَهُمْ وَبَْ�َ القُْرَى الَّتِي 
، فالقرى المبارك فيها هي 18باَرَكْنَا فِيهَا قرًُى ظاَهِرةًَ " سورة سبأ الآية 

الشام.  

   وهذه البركة التي جعلت في هذه المناطق تشم  البركة الحسية 
والمعنوية فالحسية كالخصب واحنهار والمزار  والبسات� وكثة احشجار 
وينوا  الفواكه في جميع هذه البلاد سوريا واحردن وفلسط� ولبنان فهي 
من هذه الناحية بلاد مباركة والمعنوية حنها منازل احنبياء ومساكنهم 
ومصدر الديانت� ونزول الكتب الإلاهية الكبرى والصحف وهذه البركة 

تشترك فيها ك  مهابط الوحي كمكة المكرمة والمدينة المنورة.  

   سادساً وجود جب  الطور والوادي المقدس في هذه البلاد وهو جب  له 
شأن وبركة عند الله تعالى وقداسة. 

   ومن قداسته ين الله عز وج  يقسم به في جملة ما يقسم به في القرآن 
يتْوُنِ { } وَهَذَا البَْلدَِ 2} وَطوُرِ سِينِ�َ {1الكريم فقال تعالى: "وَالتِِّ� وَالزَّ

}" سورة الت�. وله مزية عظيمة ليست لر�ه من الجبال ب  3احْمَِ�ِ {
وسائر بقا  الدنيا حيث كلم الله تعالى عنده نبيه مو  عليه السلام 

وناداه من جانبه اح�ن من الشجرة ووصفه تعالى بالقداسة والبركة فقال 
سِ طوًُى" سورة طه الآية  ، وقال تعالى: "فلََ�َّ 12تعالى: "إنََِّ  بِالوَْادِ المُْقَدَّ

جَرةَِ "  يتَاَهَا نوُدِي مِن شَاطِئِ الوَْادِي احَْْ�َنِ فيِ البُْقْعَةِ المُْباَرَكَةِ مِنَ الشَّ
. 30سورة القصص الآية 
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   ومن بركته وقداسته ينه وقعت عنده ثلاث مكالمات من الله عز وج  
لنبي الله مو  عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.  

   يولاها عند مرجعه من مدين بعد قضاء عشر حجج عند شعيب 
وتزوجه ببنته وكان متجها لمصر فأصاب زوجته الطلق في ليلة مظلمة 
شاتية باردة وقد ض  الطريق فرآى ناراً تضيء من بعيد فقال حهله 
امكثوا إ� آنست ناراً سآتيكم منها بخبر يو جذوة من النار فأتاها فإلا 
هي نور عظيم في الشجرة فجاءه النداء الإلاهي يا مو  إ� ينا الله رب 

العالم�...الخ. 

   فكان هذا يول نداء جاءه من قب  الله عز وج  يأمره فيه بتبليغ 
رسالته إلى فرعون وقومه احقباط. 

   وقد لكر الله عز وج  هذا المشهد العظيم لسيدنا مو  عليه السلام 
في ثلاث سور من القرآن الكريم: يولا في سورة طه حيث قال سبحانه 

وتعالى مخاطبا لنبيه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تشويقاً 
} إلِْ رَيىَ ناَراً فقََالَ حِهَْلِهِ امْكُثوُا إِ�ِّ 9له: "وَهَْ  يتَاَكَ حَدِيثُ مُوَ  {

نْهَا بِقَبَسٍ يوَْ يجَِدُ عَلىَ النَّارِ هُدًى{ } فلََ�َّ يتَاَهَا 10آنسَْتُ ناَراً لَّعَليِّ آتيِكُم مِّ
سِ 11نوُدِي ياَ مُوَ  { } إِ�ِّ ينَاَ رَبَُّ  فاَخْلعَْ نعَْليََْ  إنََِّ  بِالوَْادِ المُْقَدَّ

ُ لاَ إِلهََ إلاَِّ ينَاَ 13} وَينَاَ اخْترَتَُْ  فاَسْتمَِعْ لَِ� يوُحَى{12طوًُى{ } إنَِّنِي ينَاَ اللهَّ
لاَةَ لذِِكْرِي{ اعَةَ ءاتَيَِةٌ يكَاَدُ يخُْفِيهَا لتِجُْزىَ كُ ُّ 14فاَعْبُدِْ� وَيقَِمِ الصَّ } إنَِّ السَّ

نََّ  عَنْهَا مَنْ لاَ يؤُْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ 15نفَْسٍ بَِا تسَْعَى{ } فلاََ يصَُدَّ
} قاَلَ هِيَ عَصَايَ يتَوَكََّأُ عَليَهَْا 17} وَمَا تلَِْ  بِيَمِينَِ  ياَ مُوَ  {16فترََدَْى{

} 19} قاَلَ يلَقِْهَا ياَ مُوَ  {18وَيهَُ،ُّ بِهَا عَلىَ غَنَمِي وَليَِ فِيهَا مَآربُِ يخُْرَى{
} قاَلَ خُذْهَا وَلاَ تخََفْ سَنُعِيدُهَا سِ�تَهََا 20فأَلَقَْاهَا فإَِلَا هِيَ حَيَّةٌ تسَْعَى{

} وَاضْمُمْ يدََكَ إلىَِ جَنَاحَِ  تخَْرُجْ بيَضَْاء مِنْ غَْ�ِ سُوءٍ آيةًَ 21احْوُلىَ {
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} 24} الْهَبْ إلىَِ فِرْعَوْنَ إنَِّهُ طرََى{23} لُِ�ِيََ  مِنْ آياَتنَِا الكُْبرْىَ{22يخُْرَى{
حْ ليِ صَدْرِي{ ْ ليِ يمَْرِي{25قاَلَ ربَِّ اشرَْ ن 26} وَيسرَِّ } وَاحْلُْ  عُقْدَةً مِّ

نْ يهَْليِ {28} يفَْقَهُوا قوَْليِ {27لِّسَاِ� { } هَارُونَ 29} وَاجْعَ  ليِّ وَزِيراً مِّ
كْهُ فيِ يمَْرِي{31} اشْدُدْ بِهِ يزَْرِي{30يخَِي{ } 33} كَْ نسَُبِّحََ  كَثِ�اً {32} وَيشرَِْ

} قاَلَ قدَْ يوُتيِتَ سُؤْلََ  ياَ 35} إنََِّ  كُنتَ بِنَا بصَِ�اً {34وَنذَْكُركََ كَثِ�اً {
َ  مَا 37} وَلقََدْ مَنَنَّا عَليََْ  مَرَّةً يخُْرَى{36مُوَ  { } إلِْ يوَْحَيْنَا إِلىَ يمُِّ
احِِ  38يوُحَى{ } ينَِ اقذِْفِيهِ فيِ التَّابوُتِ فاَقذِْفِيهِ فيِ اليَْمِّ فلَيُْلقِْهِ اليَْمُّ بِالسَّ

نِّي وَلتِصُْنَعَ عَلىَ  يأَخُْذْهُ عَدُوٌّ ليِّ وَعَدُوٌّ لَّهُ وَيلَقَْيْتُ عَليََْ  مَحَبَّةً مِّ
} إلِْ تَشيِْ يخُْتَُ  فتَقَُولُ هَْ  يدَُلُّكُمْ عَلىَ مَن يكَْفُلهُُ فرَجََعْنَاكَ إِلىَ 39عَيْنِي{

يْنَاكَ مِنَ الرَْمِّ وَفتَنََّاكَ فتُوُناً  َ  كَْ تقََرَّ عَيْنُهَا وَلاَ تحَْزنََ وَقتَلَتَْ نفَْساً فنََجَّ يمُِّ
} وَاصْطنََعْتَُ  40فلَبَِثتَْ سِنَِ� فيِ يهَِْ  مَدْينََ ثمَُّ جِئتَْ عَلىَ قدََرٍ ياَ مُوَ  {

} الْهَبَا إِلىَ 42} الْهَبْ ينَتَ وَيخَُوكَ بِآياَتِ وَلاَ تنَِياَ فيِ لِكْرِي{41لنَِفْسيِ {
} قاَلاَ 44} فقَُولاَ لهَُ قوَْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يتَذََكَّرُ يوَْ يخَْشىَ {43فِرْعَوْنَ إنَِّهُ طرََى{

} قاَلَ لاَ تخََافاَ إنَِّنِي مَعَكَُ� 45رَبَّنَا إنَِّنَا نخََافُ ينَ يفَْرطَُ عَليَْنَا يوَْ ينَ يطَرَْى{
} فأَتْيَِاهُ فقَُولاَ إنَِّا رسَُولاَ رَبَِّ  فأَرَسِْْ  مَعَنَا بنَِي إِسرَْائيَِ  وَلاَ 46يسَْمَعُ وَيرََى{

لاَمُ عَلىَ مَنِ اتَّبَعَ الهُْدَى{ بَِّ  وَالسَّ ن رَّ بهُْمْ قدَْ جِئنَْاكَ بِآيةٍَ مِّ }" سورة 47تعَُذِّ
طه.  

   ثانيا في سورة النم  حيث قال ج  لكره: "إلِْ قاَلَ مُوَ  حِهَْلِهِ إِ�ِّ 
نْهَا بِخَبرٍَ يوَْ آتيِكُم بِشِهَابٍ قبََسٍ لَّعَلَّكُمْ تصَْطلَوُنَ { } 7آنسَْتُ ناَراً سَآتيِكُم مِّ
ِ ربَِّ  فلََ�َّ جَاءهَا نوُدِيَ ينَ بوُركَِ مَن فيِ النَّارِ وَمَنْ حَوْلهََا وَسُبْحَانَ اللهَّ

ُ العَْزِيزُ الحَْكِيمُ {8العَْالمَِ�َ { } وَيلَقِْ عَصَاكَ فلََ�َّ رآَهَا 9} ياَ مُوَ  إنَِّهُ ينَاَ اللهَّ
بْ ياَ مُوَ  لاَ تخََفْ إِ�ِّ لاَ يخََافُ لدََيَّ  تهَْتزَُّ كَأنََّهَا جَانٌّ وَلىَّ مُدْبِراً وَلمَْ يعَُقِّ

لَ حُسْناً بعَْدَ سُوءٍ فإَِ�ِّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {10المُْرسَْلوُنَ { } 11} إلاَِّ مَن ظلَمََ ثمَُّ بدََّ
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وَيدَْخِْ  يدََكَ فيِ جَيْبَِ  تخَْرُجْ بيَضَْاء مِنْ غَْ�ِ سُوءٍ فيِ تسِْعِ آياَتٍ إِلىَ فِرْعَوْنَ 
}" سورة النم . 12وَقوَْمِهِ إنَِّهُمْ كاَنوُا قوَْماً فاَسِقِ�َ {

   ثالثا في سورة القصص حيث قال تعالى: "فلََ�َّ قضىََ مُوسَىاحْجَََ  وَسَارَ 
بِأهَْلِهِ آنسََ مِن جَانبِِ الطُّورِ ناَراً قاَلَ حِهَْلِهِ امْكُثوُا إِ�ِّ آنسَْتُ ناَراً لَّعَليِّ 

نْهَا بِخَبرٍَ يوَْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لعََلَّكُمْ تصَْطلَوُنَ { } فلََ�َّ يتَاَهَا نوُدِي 29آتيِكُم مِّ
جَرةَِ ينَ ياَ مُوَ  إِ�ِّ  مِن شَاطِئِ الوَْادِي احَْْ�َنِ فيِ البْقُْعَةِ المُْباَرَكَةِ مِنَ الشَّ

ُ ربَُّ العَْالمَِ�َ { } وَينَْ يلَقِْ عَصَاكَ فلََ�َّ رآَهَا تهَْتزَُّ كَأنََّهَا جَانٌّ وَلىَّ 30ينَاَ اللهَّ
بْ ياَ مُوَ  يقَبِْْ  وَلاَ تخََفْ إنََِّ  مِنَ الآْمِنِ�َ { } اسْلُْ  31مُدْبِراً وَلمَْ يعَُقِّ

يدََكَ فيِ جَيْبَِ  تخَْرُجْ بيَضَْاء مِنْ غَْ�ِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِليََْ  جَنَاحََ  مِنَ الرَّهْبِ 
بَِّ  إِلىَ فِرْعَوْنَ وَمَلئَِهِ إنَِّهُمْ كاَنوُا قوَْماً فاَسِقِ�َ { } 32فذََانَِ  برُهَْاناَنِ مِن رَّ

} وَيخَِي هَارُونُ هُوَ 33قاَلَ ربَِّ إِ�ِّ قتَلَتُْ مِنْهُمْ نفَْساً فأَخََافُ ينَ يقَْتلُوُنِ {
بوُنِ { قنُِي إِ�ِّ يخََافُ ينَ يكَُذِّ } 34يفَصَْحُ مِنِّي لسَِاناً فأَرَسِْلهُْ مَعِيَ ردِْءاً يصَُدِّ

قاَلَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأخَِيَ  وَنجَْعَُ  لكََُ� سُلطْاَناً فلاََ يصَِلوُنَ إِليَْكَُ� بِآياَتنَِا 
}" سورة القصص.  35ينَتَُ� وَمَنِ اتَّبَعَكَُ� الرَْالبُِونَ {

   هذه المكالمة احولى وقعت له عند مرجعه من مدين لكرها الله عز 
وج  مفرقة في هذه السور بأساليب مرايرة تفننا وهي مكالمة واحدة 

جاءت بصيغ وتعاب� مختلفة على عادة القرآن الكريم في بيانه وفصاحته.  

   المكالمة الثانية عندما وعده الله عز وج  ثلاث� ليلة ثم يتها بأربع� 
ولل  ين الله عز وج  كان وعده إنزال التوراة بعد الاستعداد بالصيام 
والتعبد فذهب إلى الطور وفي هذه المرة كان قد استخلف يخاه هارون 
على بني إسرائي  وعبدوا العج  بعده فكلمه الله تعالى مرة ثانية ويعطاه 
التوراة وهنا سأله الرؤية فقال رب ير� ينظر إلي  فأجابه بقوله لن ترا� 
ولكن انظر إلى الجب  فإن استقر مكانه فسوف ترا� فل� تجلى –تظاهر 
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تعالى بشيء من نوره- للجب  جعله دكاً يي ساخ الجب  في احرض فخر 
مو  صعقا مرشيا عليه إلى آخر ما لكر الله تعالى وما وقع حيث قال: 
"وَلَ�َّ جَاء مُوَ  لمِِيقَاتنَِا وكََلَّمَهُ رَبُّهُ قاَلَ ربَِّ يرَِِ� ينَظرُْ إِليََْ  قاَلَ لنَ ترَاَِ� 
وَلـَكِنِ انظرُْ إِلىَ الجَْبَِ  فإَِنِ اسْتقََرَّ مَكَانهَُ فسََوْفَ ترَاَِ� فلََ�َّ تجََلىَّ رَبُّهُ 
للِجَْبَِ  جَعَلهَُ دَك اً وَخَرَّ موَ  صَعِقاً فلََ�َّ يفَاَقَ قاَلَ سُبْحَانََ  تبُْتُ إِليََْ  

} قاَلَ ياَ مُوَ  إِ�ِّ اصْطفََيْتَُ  عَلىَ النَّاسِ بِرسَِالاَتِ 143وَينَاَْ يوََّلُ المُْؤْمِنِ�َ {
اكِرِينَ { نَ الشَّ }" سورة احعراف. 144وَبِكَلامَِي فخَُذْ مَا آتيَْتَُ  وكَُن مِّ

   المكالمة الثالثة عندما عبد بنو إسرائي  في غيبته العج  وسقط في 
ييديهم وتابوا إلى الله عز وج  فأمره تعالى ين يختار منهم سبع� نفراً من 
خيارهم فاختارهم ولهب بهم إلى الطور ليعتذروا إلى الله عز وج  م� 
فعلوا فكلم الله تعالى نبيه مو  عليه السلام وهم يسمعون كلام الله 
فقالوا لمو : لن نؤمن ل  حتى نرى الله جهرة فجاءت صاعقة من 
الس�ء فأبادتهم عن آخرهم وماتوا وجع  مو  يتضر  إلى الله تعالى 
ويبك ثم لطف الله به وبهم فأحياهم. وفي هذا المشهد جاءت الآيات 
الكر�ة: "وَاخْتاَرَ مُوَ  قوَْمَهُ سَبْعَِ� رجَُلاً لِّمِيقَاتنَِا فلََ�َّ يخََذَتهُْمُ الرَّجْفَةُ 
فَهَاء مِنَّا  يَّايَ يتَهُْلِكُنَا بِاَ فعَََ  السُّ ن قبَُْ  وَإِ قاَلَ ربَِّ لوَْ شِئتَْ يهَْلكَْتهَُم مِّ
إنِْ هِيَ إلاَِّ فِتنَْتَُ  تضُِ ُّ بِهَا مَن تشََاء وَتهَْدِي مَن تشََاء ينَتَ وَليُِّنَا فاَغْفِرْ 

.  155لنََا وَارحَْمْنَا وَينَتَ خَْ�ُ الرَْافِرِينَ " سورة احعراف الآية 

َ جَهْرةًَ     وقال ج  ثناؤه: "وَإلِْ قلُتْمُْ ياَ مُوَ  لنَ نُّؤْمِنَ لََ  حَتَّى نرََى اللهَّ
اعِقَةُ وَينَتمُْ تنَظرُُونَ { ن بعَْدِ مَوْتكُِمْ 55فأَخََذَتكُْمُ الصَّ } ثمَُّ بعََثنَْاكُم مِّ

}" سورة البقرة.  56لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ {

   فهذه المكالمات لنبي الله مو  عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كانت 
بهذا الجب  المقدس المبارك وهو من ضواحي بيت المقدس.  
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   سابعا من فضائ  تل  البلاد حصول بها تل  المعجزة والآية الكبرى 
الرريبة الفريدة التي لا ثانية لها وهي المعجزة المتمثلة في السيدة مريم 
العذراء القانتة وولدها المسيح عليه� الصلاة والسلام حيث ين الله عز 

وج  فض  هذه السيدة وكرمها من ب� سائر نساء الدنيا فجعلها يولا من 
سدنة بيت المقدس ب� احنبياء والصالح�، ويتت ثانيا بولد من غ� ين 

يسمها بشر ولا قربها لكر، وظهرت فيه هو الآخر معجزة ثانية هي كلامه 
ِ آتاَِ�َ الكِْتاَبَ وَجَعَلنَِي  في المهد بلسان طلق فصيح: "قاَلَ إِ�ِّ عَبْدُ اللهَّ

كاَةِ مَا دُمْتُ 30نبَِي اً { لاَةِ وَالزَّ } وَجَعَلنَِي مُباَرَكاً ييَنَْ مَا كُنتُ وَيوَْصَاِ� بِالصَّ
لاَمُ عَليََّ يوَْمَ 32} وَبرَ اً بِوَالدَِتِ وَلمَْ يجَْعَلنِْي جَبَّاراً شَقِي اً {31حَي اً { } وَالسَّ

ََ ابنُْ مَرْيمََ قوَْلَ الحَْقِّ 33وُلدِتُّ وَيوَْمَ يمَُوتُ وَيوَْمَ يبُعَْثُ حَي اً { } لَلَِ  عِي
ِ ينَ يتََّخِذَ مِن وَلدٍَ سُبْحَانهَُ إلَِا قضىََ يمَْراً 34الَّذِي فِيهِ َ�ْترَوُنَ { } مَا كاَنَ لَِّ

اَ يقَُولُ لهَُ كُن فيََكُونُ { }" سورة مريم. فكان ما حص  لمريم وابنها 35فإَِ�َّ
يمرا فريدا لا يزال موضع إعجاب واسترراب.  

َ اصْطفََاكِ وَطهََّركَِ وَاصْطفََاكِ عَلىَ نسَِاء     قال الله تعالى: "ياَ مَرْيمَُ إنَِّ الله 
، واقري قصتها مع ابنها في القرآن 42العَْالمَِ�َ " سورة آل عمران الآية 

الكريم اقري على سبي  المثال يوائ  سورة آل عمران وسورة مريم التي 
سميت باسمها.  

   فهذا الحدث العظيم وقع ببيت المقدس وببيت لحم منه ولد عيَ 
عليه السلام وبالمسجد احق  كانت تعي، مريم عليها السلام.  

   فهذه خصيصة لهذا البلد امتاز بها عن غ�ه.  

   ثامنا وقو  معجزة وقوف الشمس ليوشع بن نون فتى مو  عليه� 
السلام فإنه الذي غزى الجبارين ببيت المقدس فوقفت له الشمس حتى 

فتحها وهزم الجبارين.  
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   فعن يب هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم: "غزى نبي من احنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رج  قد مل  
بضُع امرية وهو يريد ين يبني بها ولما ي  ولا يحد بنى بيتاً ول يرفع 
سقوفها، ولا آخر اشترى غن�ً يو خلفَِات وهو ينتظر ولادتها فرزى فدنا 
من القرية ح� صلاة العصر يو قريباً من لل  فقال للشمس: إن  مأمورة 

وينا مأمور، اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله تعالى عليهم 
فجمع الرنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال: إن فيكم 
غلولا فليبايعني من ك  قبيلة رج  فلزقت يد رج  بيده فقال: فيكم 
الرلول، فلتبايعني قبيلت  فلزقت يد رجل� يو ثلاثة بيده فقال: فيكم 
الرلول فجاءوا بريس مث  ريس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار 
فأكلتها، ثم يح  الله تعالى لنا الرنائم، ثم ريى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا" 
وفي رواية: "فلم تح  الرنائم ححد قبلنا، لل  بأن الله تبارك وتعالى ريى 

 والبخاري في الخمس من 388ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا". رواه يحمد 
 وغ�هم.  12/51/52 ومسلم في الجهاد 7/29/31صحيحه 

   وعنه ييضاً قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "إن 
الشمس ل تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس". رواه 

 بسند صحيح على شرط البخاري.  2/325يحمد 

   قوله: "غزى نبي" الخ، هو يوشع ك� في الرواية الثانية عليه السلام 
وهو من سلالة يعقوب عليه السلام وكان فتى لمو  ك� نطق به القرآن 

. وجاء مصرحاً 60الكريم: "وَإلِْ قاَلَ مُوَ  لفَِتاَهُ " سورة الكهف الآية 
باسمه في الصحيح� في قصة الخضر عليه السلام وكان نبيا رسولا بعد 
موت مو  وهارون عليهم السلام وهو الذي فتح بيت المقدس وهزم 
الجبارين، فإنه لما توفي مو  وهارون عليه� السلام ومات عامة من كان 
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معه� في التيه ممن عوقبوا لامتناعهم من دخول بيت المقدس وقتال 
الجبارين وقولهم لمو  عليه السلام: "فاَلْهَبْ ينَتَ وَرَبَُّ  فقََاتلاِ إنَِّا 

، بعد لل  يمر الله عز وج  يوشع 24هَاهُنَا قاَعِدُونَ " سورة المائدة الآية 
عليه السلام ين يذهب بن معه من شباب بني إسرائي  الذين ولدوا 
وتربوا في التيه إلى قتال الجبارين وفتح بيت المقدس ويخذها من ييدي 
يعداء الدين الجبارين فتأهب لذل  وقام في بني إسرائي  وحضهم على 
الجهاد والثبات وين تكون قلوبهم فارغة من شئون الحياة بحيث لا يكون 
يحد منهم يريد الدخول بزوجته يو يكون قصده إك�ل بيت قد شر  في 
بنائه يو يكون منتظراً إنتاج مواشي له حن يمثال هؤلاء لا يقاتلون من 
صميم قلوبهم ولا يريدون الاستشهاد فخرج بهم فل� قربوا من القرية –
بيت المقدس- عند وقت العصر وكان يوم جمعة، وقد حرم الله عليهم 
العم  من عشية يوم الجمعة إلى مساء يوم السبت ومن لل  الجهاد، 
وكان يوشع عليه السلام خشي إن استمروا في القتال ربا غربت عليهم 
الشمس قب  الفتح فيضطرون لوقف القتال فينتصر عليهم يعداؤهم 
الجبارون فخاطب الشمس قائلا: ينت مأمورة بالس� وينا مأمور بقتال 
الجبارين قب  غروب  فقفي حتى يمضي إلى ما يمرتُ به ثم سأل الله عز 
وج  ين يحبسها فوقفت حتى انتصروا وفتحوا المدينة وجمعوا الرنائم 
وكانت سنة الله تعالى فيها ين تنزل نار من الس�ء فتأكلها هكذا كان في 
شرعهم فل� جمعوها وانتظروا نزول النار ل تأت فعلم يوشع عليه 
السلام ين فيهم غلولا وسرقة من الرنيمة فجمع قبائ  بني إسرائي  

ويمرهم ين يبايعه من ك  قبيلة رجٌ  فبايعوه فلزقت يده بيد رج  فقال 
لتبايعني قبيلتكم فلزقت يده بيد رجل� يو ثلاثة فاعترفوا بأنهم يخذوا 

مث  ريس ثور لهباً فأتوا به فجاءت النار فأكلت الرنيمة. 
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   وكان في هذه القصة عدة معجزات: إحداها حبس الشمس ووقوفها 
ليوشع عليه السلام وهي من يبهر المعجزات تشبه انشقاق القمر لنبينا 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، والحديث الثا� صريح في ين لل  من 
خصائص يوشع وينها ل تقف لر�ه غ� ينه جاء من حديث جابر رضي 
الله تعالى عنه ين النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يمر الشمس 
فتأخرت ساعة من نهار. رواه الطبرا� في احوسط وحسنه الحافظ في 

الفتح.  

   وعن يس�ء بنت عميس رضي الله تعالى عنها ين النبي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم دعا لما نام على ركبة الإمام علي عليه السلام ففاته صلاة 
العصر فردت الشمس حتى صلى علي ثم غربت. رواه الطحاوي والطبرا� 
وصححه غ� واحد قال الحافظ: وهذا يبلغ في المعجزة وقد يخطأ ابن 
الجوزي بإيراده في الموضوعات وكذا ابن تيمية في كتاب الرد على 

. 7/29الروافض في زعم وضعه انتهى من الفتح 

   ثانيها تأخ� النار عن نزولها حك  الرنيمة لما وقع من الرلول ثم نزولها 
بعدما رد ما غ . 

   ثالثها لزوق يد يوشع عليه السلام بأيدي يولئ  الرجال الذين كان 
الرلول عندهم، فهيَ آيات وخوارق لا تعطى إلا لمن اجتباه الله عز وج  

لرسالته وخصه بولايته. 

   تاسعاً إن هذه البلدة المقدسة حظيت باجت�  النبي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم باحنبياء فيها وصلاته بهم وربطه البراق بالصخرة وصلاته 
ركعت� بالمسجد، ففي حديث يب هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث 

الإسراء قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "... وقد رييتني في ج�عة من 
احنبياء فإلا مو  قائم يصلي فإلا رج  ضرب جعد كأنه من رجال 
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شتوءة، وإلا عيَ قائم يصلي يقرب الناس به شبهاً عروة بن مسعود 
الثقفي، وإلا إبراهيم قائم يصلي يشبه الناس به صاحبكم –يعني نفسه- 

.  2/237/238فحانت الصلاة فأممتهم....". رواه مسلم في الإ�ان 

   فهذه مزايا حظي بها المسجد احق  وهي كالآت: الإسراء برسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من المسجد الحرام إليه ليلا بجسمه 

وروحه ونزوله بالمسجد احق  في رحلته وربطه البراق بالصخرة المقدسة 
وصلاته ركعتي تحية المسجد وصلاة احنبياء الثلاثة به مو ، وعيَ 

وإبراهيم عليهم السلام ثم الخصيصة العظمى بالنبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم وبالمسجد احق  هي إمامته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
باحنبياء وصلاته بهم صلاة الصبح حنها التي حانت عليه في هذه الرحلة 

المباركة لما نزل من عروجه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 

   عاشراً هو قبلة احنبياء جميعهم عليهم الصلاة والسلام منذ حله الخلي  
وقد قدمنا ين قلنا إن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم استقبله ستة 
يو سبعة عشر شهراً لما قدم إلى المدينة ثم حول إلى الكعبة قبلة يبيه 

الخلي  عليه� الصلاة والسلام لكن الاستقبال لبيت المقدس رغم ينه كان 
قبلة جميع ينبياء بني إسرائي  فإنه لما جاء الإسلام نسخ لل  بقوله تعالى: 
"فلَنَُوَلِّيَنََّ  قِبْلةًَ ترَضَْاهَا فوََلِّ وَجْهََ  شَطرَْ المَْسْجِدِ الحَْراَمِ وَحَيْثُ مَا كُنتمُْ 

. 144فوََلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطرْهَُ " سورة البقرة الآية 

   حادي عشر بقرب المسجد احق  يقبر سيدنا مو  عليه الصلاة 
والسلام فقبره هنال  قطعاً ورد فيه النص دون غ�ه من احنبياء. 

   فقد جاء عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في حديثه عن لطم 
مو  مل  الموت قال: فالآن من قريب يمتني من احرض المقدسة رمية 
بحجر، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "والله لو ي� عنده 
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حريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب اححمر". رواه مسلم في 
 فقبره قريب من المسجد احق  وليس هو بالمشهور 15/129الفضائ  

اليوم عند واد احردن فإنه يبعد عن المسجد بأكث من خمس وعشرين 
كيلو ك� ين قبري زكريـــاء ويــحيى بدمشـــق وحلب ليس لل  

بصحيح.  

   ثا� عشر تل  القصة الفالة التي حصلت لسيدنا سلي�ن عليه السلام 
مع بلقيس وما تقدمها من كلام النملة مع زميلاتها ومحاورة الهدهد مع 
سلي�ن عليه السلام وما جاء به يضاف إلى لل  تل  الآية العظيمة 
الإلاهية التي تتمث  في عرش بلقيس وشأن العفريت وصاحب الكتاب 
وفي لل  يقول الله عز وج : "وَحُشرَِ لسُِليََْ�نَ جُنُودُهُ مِنَ الجِْنِّ وَالإْنِسِ 

} حَتَّى إلَِا يتَوَْا عَلىَ وَادِي النَّمِْ  قاَلتَْ َ�لْةٌَ ياَ ييَُّهَا 17وَالطَّْ�ِ فهَُمْ يوُزعَُونَ {
النَّمُْ  ادْخُلوُا مَسَاكِنَكُمْ لاَ يحَْطِمَنَّكُمْ سُليََْ�نُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ 

ن قوَْلهَِا وَقاَلَ ربَِّ يوَْزعِْنِي ينَْ يشَْكُرَ 18يشَْعُرُونَ { مَ ضَاحِكاً مِّ } فتَبَسََّ
نعِْمَتََ  الَّتِي ينَعَْمْتَ عَليََّ وَعَلىَ وَالدَِيَّ وَينَْ يعَْمََ  صَالحِاً ترَضَْاهُ وَيدَْخِلنِْي 

الحِِ�َ { دَ الطَّْ�َ فقََالَ مَا ليَِ لاَ يرََى الهُْدْهُدَ 19بِرحَْمَتَِ  فيِ عِبَادِكَ الصَّ } وَتفََقَّ
بنََّهُ عَذَاباً شَدِيداً يوَْ حَلَْبحََنَّهُ يوَْ ليََأتْيَِنِّي 20يمَْ كاَنَ مِنَ الرَْائبِِ�َ { } حَعَُذِّ
بِ�ٍ { } فمََكَثَ غَْ�َ بعَِيدٍ فقََالَ يحََطتُ بَِا لمَْ تحُِطْ بِهِ وَجِئتَُْ  21بِسُلطْاَنٍ مُّ

ءٍ وَلهََا 22مِن سَبإٍَ بِنَبإٍَ يقَِ�ٍ { } إِ�ِّ وَجَدتُّ امْرَيةًَ تَلِْكُهُمْ وَيوُتيَِتْ مِن كُ ِّ شيَْ
ِ وَزَيَّنَ 23عَرشٌْ عَظِيمٌ { مْسِ مِن دُونِ اللهَّ } وَجَدتُّهَا وَقوَْمَهَا يسَْجُدُونَ للِشَّ

بِيِ  فهَُمْ لاَ يهَْتدَُونَ { هُمْ عَنِ السَّ يطْاَنُ يعََْ�لهَُمْ فصََدَّ } يلاََّ 24لهَُمُ الشَّ
َ�وَاتِ وَاحْرَضِْ وَيعَْلمَُ مَا تخُْفُونَ  ِ الَّذِي يخُْرِجُ الخَْبْءَ فيِ السَّ يسَْجُدُوا لَِّ

ُ لاَ إِلهََ إلاَِّ هُوَ ربَُّ العَْرشِْ العَْظِيمِ {25وَمَا تعُْلِنُونَ { } قاَلَ سَنَنظرُُ 26} اللهَّ
} الْهَب بِّكِتاَبِ هَذَا فأَلَقِْهْ إِليَهِْمْ ثمَُّ 27يصََدَقتَْ يمَْ كُنتَ مِنَ الكَْالِبِ�َ {
} قاَلتَْ ياَ ييَُّهَا الملأََُ إِ�ِّ يلُقِْيَ إِليََّ كِتاَبٌ 28توََلَّ عَنْهُمْ فاَنظرُْ مَالَا يرَجِْعُونَ {
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ِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ {29كَرِيمٌ { } يلاََّ تعَْلوُا 30} إنَِّهُ مِن سُليََْ�نَ وَإنَِّهُ بِسْمِ اللهَّ
} قاَلتَْ ياَ ييَُّهَا الملأََُ يفَتْوُِ� فيِ يمَْرِي مَا كُنتُ قاَطِعَةً 31عَليََّ وَيتْوُِ� مُسْلِمِ�َ {
ةٍ وَيوُلوُا بأَسٍْ شَدِيدٍ وَاحْمَْرُ 32يمَْراً حَتَّى تشَْهَدُونِ { } قاَلوُا نحَْنُ يوُْلوُا قوَُّ

} قاَلتَْ إنَِّ المُْلوُكَ إلَِا دَخَلوُا قرَْيةًَ 33إِليَِْ  فاَنظرُِي مَالَا تأَمُْرِينَ {
} وَإِ�ِّ مُرسِْلةٌَ إِليَهِْم 34يفَسَْدُوهَا وَجَعَلوُا يعَِزَّةَ يهَْلهَِا يلَِلَّةً وَكَذَلَِ  يفَْعَلوُنَ {

وننَِ 35بِهَدِيَّةٍ فنََاظِرةٌَ بِمَ يرَجِْعُ المُْرسَْلوُنَ { } فلََ�َّ جَاء سُليََْ�نَ قاَلَ يتَُدُِّ
�َّ آتاَكُم بَْ  ينَتمُ بِهَدِيَّتِكُمْ تفَْرحَُونَ { ُ خَْ�ٌ مِّ } ارجِْعْ 36بَِالٍ فََ� آتاَِ�َ اللهَّ

نْهَا يلَِلَّةً وَهُمْ  إِليَهِْمْ فلَنََأتْيَِنَّهُمْ بِجُنُودٍ لاَّ قِبََ  لهَُم بِهَا وَلنَُخْرجَِنَّهُم مِّ
} قاَلَ ياَ ييَُّهَا الملأََُ ييَُّكُمْ يأَتْيِنِي بِعَرشِْهَا قبََْ  ينَ يأَتْوُِ� 37صَاغِرُونَ {
قَامَِ  38مُسْلِمِ�َ { نَ الجِْنِّ ينَاَ آتيَِ  بِهِ قبََْ  ينَ تقَُومَ مِن مَّ } قاَلَ عِفْريتٌ مِّ

نَ الكِْتاَبِ ينَاَ آتيَِ  بِهِ 39وَإِ�ِّ عَليَْهِ لقََوِيٌّ يمَِ�ٌ { } قاَلَ الَّذِي عِندَهُ عِلمٌْ مِّ
قبََْ  ينَ يرَتْدََّ إِليََْ  طرَفَُْ  فلََ�َّ رآَهُ مُسْتقَِر اً عِندَهُ قاَلَ هَذَا مِن فضَِْ  رَبِّ 
اَ يشَْكُرُ لنَِفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فإَِنَّ رَبِّ  ليَِبْلوَُِ� ييَشَْكُرُ يمَْ يكَْفُرُ وَمَن شَكَرَ فإَِ�َّ

} قاَلَ نكَِّرُوا لهََا عَرشَْهَا ننَظرُْ يتَهَْتدَِي يمَْ تكَُونُ مِنَ الَّذِينَ لاَ 40غَنِيٌّ كَرِيمٌ {
} فلََ�َّ جَاءتْ قِيَ  يهََكَذَا عَرشُِْ  قاَلتَْ كَأنََّهُ هُوَ وَيوُتيِنَا العِْلمَْ 41يهَْتدَُونَ {

ِ إنَِّهَا 42مِن قبَْلهَِا وَكُنَّا مُسْلِمِ�َ { هَا مَا كاَنتَ تَّعْبُدُ مِن دُونِ اللهَّ } وَصَدَّ
ةً 43كاَنتَْ مِن قوَْمٍ كاَفِرِينَ { حَ فلََ�َّ رَيتَهُْ حَسِبَتهُْ لجَُّ ْ } قِيَ  لهََا ادْخُليِ الصرَّ

ن قوََارِيرَ قاَلتَْ ربَِّ إِ�ِّ ظلَمَْتُ  مَرَّدٌ مِّ حٌ مُّ وكَشََفَتْ عَن سَاقيَهَْا قاَلَ إنَِّهُ صرَْ
ِ ربَِّ العَْالمَِ�َ { }" سورة النم . 44نفَْسيِ وَيسَْلمَْتُ مَعَ سُليََْ�نَ لَِّ

   ففي هذه الآيات عجائب ربنا وعلوم زواخــر وآيـــات وخــــوارق لا 
تصدر إلا مـــن العليم القدير رب الس�وات واحرض رب العالم�.  

   ففيها ثلاث قصص رئيسية: قصة النملة، وقصة الهدهد، وقصة الملكة 
بلقيس رضي الله تعالى عنها.  
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   فهذه �لة تكلمت مع زميلاتها بكلام العقلاء وفهمها نبي الله سلي�ن 
عليه السلام. قال العل�ء: اشتم  هذا النداء: "ياَ ييَُّهَا النَّمُْ  ادْخُلوُا 

مَسَاكِنَكُمْ " الخ على يحد عشر نوعاً من البلاغة والبيان: يولها النداء بيا، 
ثانيها لفظ يي، ثالثها التنبيه، رابعها التسمية بقولها: النم ، خ�سها احمر 
بقولها: ادخلوا، سادسها التنصيص بقولها: مساكنكم، سابعها التحذير 
بقولها: لا يحطنكم، ثامنها التخصيص بقولها: سلي�ن، تاسعها التعميم 
بقولها: وجنوده، عاشرها الإشارة بقولها: وهم، حادي عشر العذر بقولها: 

لايشعرون.  

   فهذا من يعجب عجائب خلق الله تعالى في كلام هذه النملة والنم  
يمره معروف بشعوره وحذقه ويحواله وتصرفاته. 

   يما الهدهد هو الآخر يمره كهذه النملة في آيات الله تعالى فقد ترك 
الشام وسافر إلى الجنوب وقطع مسافة غ� قريبة واطلع على خبر عظيم 
ل يكن لسلي�ن عليه السلام به علم مع اتسا  مملكته ثم محاورته 
لسلي�ن ولهابه مرة ثانية برسالة إلى بلقيس وفهمه ما قالت ورده 

الجواب لسلي�ن عليه السلام، إن هذا حمر عجيب من عجائب ربنا يما 
بلقيس فلقد يكرمها الله تعالى حيث ينقذها من عبادة غ� الله ويسلمت 
لرب العالم� مع نبي الله سلي�ن وفي قصتها جاءت تل  الآية العظيمة 
والكرامة الإلاهية الصادرة من صاحب الكتاب الذي جاء بعرش بلقيس 
بك  ما فيه من اليمن إلى الشام إنها لآية عظيمة يجراها الله عز وج  
على يد هذا الرج  الصالح الذي كانت روحانيته يقوى من روحانية 
العفريت والموضو  يحتاج إلى كلام يكث من هذا فلنكتف با لكرنا 

ونقول: إن هذه القصص والآيات العظيمة وقعت ببيت المقدس ونواحيه.  
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   ثالث عشر دعاؤه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالبركة مع يه  
الشام كالمدينة واليمن ولكره فضائ  بها بصفة عامة، فعن ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهام ين رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "اللهم 
بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في �ننا"، قالوا: وفي نجدنا فقال: "اللهم 
بارك لنا في شامنا وبارك لنا في �ننا"، قالوا: وفي نجدنا قال: "هنال  الزلازل 

 وغ�ه. 16/156والفت ومنها يخرج قرن الشيطان". رواه البخاري في الفت 

   وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم نؤلف القرآن في الرقا  فقال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم: "طوب للشام"، فقلنا: حي لل  يا رسول الله؟ قال: 

 والترمذي 5/184"حن ملائكة الرحمن باسطة يجنحتها عليها". رواه يحمد 
 كلاه� في المناقب وسنده صحيح وصححه الحاكم على 2/229والحاكم 

شرطه� ووافقه الذهبي. 

   وعن عبد الله بن حوالة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم: "سيص� احمر ين تكونوا جنوداً مجندة، جند 
بالشام وجند بالعراق"، فقلت: خر لي يا رسول الله إن يدركت لل  فقال: 
"علي  بالشام فإنها خ�ة الله من يرضه يجتبي إليها خ�ته من عباده". 

 بسند صحيح.  2483الحديث رواه يبو داود في الجهاد في سكنى الشام 

   وعن بهز بن حكيم عن يبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله: يين 
 والترمذي في 5/3تأمر�؟ قال: "هنا" ونحا بيده نحو الشام. رواه يحمد 

الفت وحسنه وصححه. 

   وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه� قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم: "ستخرج نار من حضر موت يو من بحر حضر موت 
قب  يوم القيامة تحشر الناس" قالوا: يا رسول الله ف� تأمرنا؟ فقال: 
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 والترمذي في الفت وحسنه 3/53/119"عليكم بالشام". رواه يحمد 
وصححه. 

   للشام فضائ  خصت بالتآليف لكن ما لكر فيها هنا قد كان في وقت 
سابق يو في وقت آخر سيأت إن شاء الله يما الآن فالشام كلها كباقي البلاد 
الإسلامية تزخر بالفساد والمفسدين وسكانها كلهم متفرنجون إلا من رحم 
الله وحكام الجميع عل�نيون ولذا جاء في حديث قرة بن إياس رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "إلا فسد 

 والترمذي في الفت وابن حبان 3/436الشام فلا خ� فيكم". رواه يحمد 
 وسنده صحيح على شرط مسلم. 1851

   وها هي الشام اليوم فاسدة بأهاليها وسلطاتها.  

   رابع عشر نزول سيدنا عيَ ابن مريم عليه� السلام بدمشق الشام 
بالمنارة البيضاء، وقد جاء في دمشق على الخصوص الحديث التالي: 

   فعن يب الدرداء رضي الله تعالى عنه ين رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم قال: "إن فسطاط المسلم� يوم الملحمة بالروطة إلى جانب 
مدينة يقال لها دمشق من خ� مدائن الشام". يخرجه يبو داود في 

 وسنده صحيح.  3298الملاحم 

   "الروطة" اسم للبسات� والمياه التي عند دمشق و"الفسطاط" هو 
البلدة الجامعة للناس وهذه الملحمة الله يعلم متى ستكون ه  تقدمت 

يم لا زالت ل تأت بعد. 

   وفي الحديث فض  مدينة دمشق وعندها سينزل المسيح ابن مريم 
عليه� السلام، ففي حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه في خبر 
الدجال قال فيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم..."فبين� هو كذل  إل 
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بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ب� 
، واضعاً كفيه على يجنحة ملكَ� إلا طأطأ ريسه قطر، وإلا رفعه  مهرودتَْ�ِ
تحدر منه جََ�نٌ كاللؤلؤ، فلا يح  لكافر يجد ريح نفََسِه إلا مات، ونفََسُه 
ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه –يعني الدجال- حتى يدركه بباب لدٍُّ 

 وابن 18/63/70 ومسلم 4/181/182فيقتله.." الحديث. رواه يحمد 
 كلاه� في الفت. 4075ماجه 

   "مهرودت�" يي لابسا ثوب� مصبوغ�، وقوله: "ج�ن" بضم الجيم 
وتخفيف الميم يي حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ يعني عرقه 

وقوله: "لد" بضم اللام والدال هي مدينة عند اليهود اليوم.  

   ففي هذا الحديث الشريف بيان فض  دمشق وين لها شأناً عند الله 
رغم ما وقع فيها وما هو حاص  فيها الآن من انحراف يكثية يهلها 

وكونها تحت حكم العل�ني� الملحدين فها هو رسولنا الكريم صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم يخبرنا عن دمشق بأنها مح  ينزل فيه نبي الله 

عيَ ابن مريم عليه� السلام عند المنارة البيضاء وهذه خصيصة ليست 
لر� دمشق من سائر المدن وهذه المنارة موجودة ليومنا هذا وقد 

تحدث عن وجودها قد�ا النووي وابن كث� رحمه� الله تعالى وغ�ه� 
وقد زرناها عام يربعة وثان� وثلاثائة ويلف للهجرة سنة يربع وست� 
وتسع�ئة ويلف م وصعدنا إلى يعلاها ودرجها نحو مائة في� يتذكر 
فعندها سينزل عيَ عليه السلام ومن دمشق سيتوجه طالبا الدجال 

فيصادفه عند باب مدينة لد فيقتله فتنتهي بذل  فتنته. 

المعركة الفاصلة ب� المسلم� وب� اليه د 
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   خامس عشر بهذه البلاد المباركة ستكون الحرب الفاصلة ب� المسلم� 
وب� اليهود فيتقاتلون فينتصر المسلمون على اليهود حتى يقول الحجر 

والشجر يا مسلم هذا يهودي ورائ تعال فاقتله. 

   ففي حديث يب هريرة رضي الله تعالى عنه ين رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتى يقات  المسلمون اليهود 

فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول 
الحجر يو الشجر يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إلا 
الررقد فإنه من شجر اليهود". رواه البخاري في الجهاد وفي المناقب 

ومسلم في الفت ويأت بقية لهذا لاحقا إن شاء الله تعالى. 

   هذا ما يمكن لنا لكره من فضائ  ومزايا هذا البلاد الشام وما والاها 
فل�جع إلى تاريخ بيت المقدس خاصة والشام عامة.  

بيت المقدس عبر الناريخ 

   توفي الخلي  وولده إسحاق عليه� السلام وخلفه� الرَّسول الكريم 
يعقوب عليه السلام وهو مع والده إسحاق من مواليد بيت المقدس 
فأنجب اثني عشر رجلا كان من بينهم يوسف الكريم عليه السلام 

وجاءت محنته الطويلة التي يصابت والده بنكبة يدت إلى فقدان عينيه 
ثم جاء الفرج فهاجر يعقوب وعائلته من بيت المقدس إلى مصر فبث الله 
عز وج  في مصر شعب بني إسرائي  ثم جاءت فتنة فرعون واحقباط 
لبني إسرائي  بذبح يبنائهم واستحياء بناتهم وولد مو  عليه السلام 
وشب ونبئ ويرس  إلى فرعون وملائه حتى كان ما كان من يمر فرعون 
من الررقان في اليم ثم يمر الله عز وج  مو  بأن يدخ  بيت المقدس 
هو وقومه فامتنعوا فتيههم الله عز وج  في التيه يربع� سنة ثم توفي 
مو  ويخوه هارون ثم خلفه� فتى مو  يوشع بن نون فقات  دولة 
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الجبارين الذين كانوا يحكمون بيت المقدس فهزمهم ودخ  بيت المقدس 
وكون دولة إسلامية يهودية ويصبح بيت المقدس تحت حكم اليهود 
فأقاموا دين الله ونصروه وييدوه ودامت دولتهم قرونا وقرونا ثم عتوا 

وطروا وتجبروا وبطروا نعمة الله تعالى عليهم وقتلوا ينبياءهم وعل�ءهم 
فسلط الله تعالى عباداً له جاسوا خلال الديار وهم بختنصر وجنوده 
فسفكوا دماءهم وقتلوا يشرافهم ويولاد ينبيائهم وخربوا ديارهم وبيت 
المقدس هو الآخر معهم وسبوا نساءهم ويبناءهم ويخذوا يموالهم 

وشردوهم ومزقوهم وفرقوهم في البلاد وحرقوا التوراة وكان هذا الوعد 
احول الذي كتبه الله تعالى عليهم في التوراة الذي يشار الله تعالى إليه في 
سورة الإسراء بقوله تعالى: "وَقضََيْنَا إِلىَ بنَِي إِسرَْائيَِ  فيِ الكِْتاَبِ لتَفُْسِدُنَّ فيِ 

اً كَبِ�اً { } فإَِلَا جَاء وَعْدُ يوُلاهَُ� بعََثنَْا عَليَْكُمْ 4احرَضِْ مَرَّتَْ�ِ وَلتَعَْلنَُّ عُلوُ 
فْعُولاً{ ياَرِ وكَاَنَ وَعْداً مَّ }"، 5عِبَاداً لَّنَا يوُْليِ بأَسٍْ شَدِيدٍ فجََاسُواْ خِلاَلَ الدِّ

فلقد يخبر الله تعالى ينهم سيفسدون في احرض مرت� الخ وفي ك  منه� 
تأتيهم التأديبات من الله تعالى فل� يفسدوا وغلوا سلط الله عليهم ما 
لكرنا ثم لما تابوا ورجعوا إلى الله عز وج  بعد زمان يرجع إليهم الكرة 
فنصرهم على عدوهم وينعم عليهم بكثة الرجال والمال الكث� واحولاد 

والبن� وجعلوا يكث احمم نف�اً .  

   وكان لل  بواسطة طالوت ونبي الله تعالى داود الذي قت  جالوت 
فأصبح بيت المقدس مطهراً من يرجاس وقذر المشرك� والمجوس ورجعت 
لليهود دولتهم واجتمع لنبي الله داود عليه السلام ثم لابنه سلي�ن عليه 
السلام النبوة والمل  ثم بعده� كانت النبوة في بيت لهم والملكية في 

بيت وداموا على لل  واستقاموا عليه يجيالا ويجيالا لا يعلمها إلا الله عز 
وج  ثم عادوا الكرة ل�فساد والطريان وكذبوا سيدنا عيَ ابن مريم 
عليه� السلام ويرادوا قتله فرفعه الله فسلط الله تعالى عليهم الروم 
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فقتلوهم للمرة الثانية وشردوهم وقطعوهم ويجلوهم عن بيت المقدس 
ويهانوا الصخرة التي كانت قبلة لليهود فجعلوها مزبلة يلقى ويطرح 
عليها احزبال واحقذار انتقاماً من اليهود وكانت هذه المحنة لليهود ثانية 
وعد الله تعالى التي قال فيها: "فإَِلَا جَاء وَعْدُ الآخِرةَِ ليِسَُوؤُواْ وُجُوهَكُمْ " 

. 7سورة الإسراء الآية 

   وهكذا بقى بيت المقدس تحت الاحتلال الروما� حتى جاء الإسلام 
واليهود مضطهدون لا دولة لهم ولا رياسة ب  يللاء مشردون هنا وهناك 
ويصبح بيت المقدس سكناً للنصارى يتبا  عيَ عليه السلام فل� فتح 
بيت المقدس زمن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه على يد عمرو بن 

العاص رضي الله تعالى عنه جاء سيدنا عمر فصالح النصارى سكان بيت 
المقدس وكتب لهم كتاباً ويمر بإخراج الروم منه.  

   وبقى بيت المقدس تحت حكم المسلم� يتداولونه بينهم فكان بعد 
الخلفاء احربعة رضي الله تعالى عنهم تحت حكم احموي� ثم جاء 

العباسيون وهو تحت نفولهم ثم جاءت حرب التتار والحروب الصليبية 
فأخذه النصارى وبقى مستعمراً تحت ييديهم نحواً من تسع� سنة حتى 
يخذه منهم بط  الإسلام صلاح الدين احيوب رحمه الله تعالى وبقى كذل  

حتى جاء احتراك فكان تحت حكمهم إلى ين جاءت الثورة العربية 
فاضمحلت دولة احتراك من احراضي العربية فخلفهم الاستع�ر الررب 
فكان بيت المقدس من نصيب الإنجليز ثم كان نهايته ين احتله اليهود 
بعد ين كونوا دولتهم بساعدة يمريكا، وإنجلترا، وفرنسا، وبعض كبار 
زع�ء العرب الخونة، وجعلوا مقرهم بفلسط� فأصبحت لليهود دولة 
داخ  البلاد المقدسة وطردوا المسلم� من ديارهم وجردوهم من 

يملاكهم فقامت الحرب بينهم وب� العرب سكان فلسط� ومن وقت 
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م والفت وسف  1948هـ 1368احتلالهم لهذه البلاد وكان لل  سنة 
الدماء والمجازر قائة لا سي� والمسلمون ليست لهم قوة ولا إمكانية 
يقاومون بها هذا العدو الجديد واليهود عليهم لعائن الله المتتالية 

معروفة طبائعهم بالقسوة والشدة وسف  دماء ينبيائهم وعل�ئهم مع 
مخالفة يوامر الله تعالى ويوامر رسلهم عليهم الصلاة والسلام فاليهود هم 
الذين قالوا لرسولهم العظيم كليم الله مو  عليه السلام لما يمرهم بقتال 
الجبارين فجبنوا: "فاَلْهَبْ ينَتَ وَرَبَُّ  فقََاتلاِ إنَِّا هَاهُنَا قاَعِدُونَ " سورة 

، وهم الذين قالوا له لما سمعوا كلام الله تعالى: "لنَ نُّؤْمِنَ 24المائدة الآية 
َ جَهْرةًَ " سورة البقرة الآية  ، وهم الذين عبدوا العج  55لََ  حَتَّى نرََى اللهَّ

بعد لهابه لميقات ربه وهم الذين قالوا لنبيهم: "اجْعَ  لَّنَا إِلـَهاً كََ� لهَُمْ 
، وهم الذين رموه عليه السلام باحدرة 138آلهَِةٌ " سورة احعراف الآية 

حتى بريه الله تعالى قال تعالى محذراً هذه احمة م� فعلوا: "ياَ ييَُّهَا الَّذِينَ 
 ِ ُ مِ�َّ قاَلوُا وكَاَنَ عِندَ اللهَّ آمَنُوا لاَ تكَُونوُا كاَلَّذِينَ آلَوْا مُوَ  فبرَََّيهَُ اللهَّ

، وهم الذين قتلوا ينبياءهم وعل�ءهم 69وَجِيهاً " سورة اححزاب الآية 
ِ وَيقَْتلُوُنَ النَّبِيَِّ� بِرَْ�ِ حَقٍّ  ك� قال تعالى: "إنَِّ الَّذِينَ يكَْفُرُونَ بِآياَتِ الله 
هُْم بِعَذَابٍ يلَيِمٍ " سورة  وَيقَْتلُوُنَ الِّذِينَ يأَمُْرُونَ بِالقِْسْطِ مِنَ النَّاسِ فبََشرِّ

، وهم ويجدادهم احسباط يولاد يعقوب عليه السلام 21آل عمران الآية 
هم الذين رموا يوسف في الجب ويرادوا قتله وغيبوه عن والده يعقوب 
عليه السلام عقوداً من الزمان، وهم الذين قال الله تعالى لهم عند فتح 
بيت المقدس شكراً ل: قولوا حطة وادخلوا الباب سجداً فر�وا وقالوا 

حبة في شع�ة ودخلوا يزحفون على يستاههم وهم الذين قالوا نحن يبناء 
الله ويحباؤه ولن يعذبنا الله إلا يياماً معدودات وهو الذين قالوا: إن الله 
فق� ونحن يغنياء، وقالوا يد الله مرلولة غلت ييديهم ولعنوا با قالوا 
الآية، وهم الذين نهاهم الله عن اصطياد السم  يوم السبت فاحتالوا 
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لذل  واصطادوا وخالفوا يمر الله فمسخهم قردة وخنازير، وهم القوم 
المرضوب عليهم المذكورون في فاتحة الكتاب، وهم الذين فرقوا في الإ�ان 
ب� الله ورسله فآمنوا ببعض وكفروا ببعض فقال الله تعالى فيهم: "إنَِّ 
ِ وَرسُُلِهِ وَيقُولوُنَ  ِ وَرسُُلِهِ وَيرُِيدُونَ ينَ يفَُرِّقوُاْ بَْ�َ الله  الَّذِينَ يكَْفُرُونَ بِال 

} 150نؤُْمِنُ بِبَعْضٍ وَنكَْفُرُ بِبَعْضٍ وَيرُِيدُونَ ينَ يتََّخِذُواْ بَْ�َ لَلَِ  سَبِيلاً{
هِيناً { اً وَيعَْتدَْناَ للِكَْافِرِينَ عَذَاباً مُّ }" سورة 151يوُْلـَئَِ  هُمُ الكَْافِرُونَ حَق 

النساء، وهم الذين كانوا يعرفون نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
من كتبهم ك� يعرفون يبناءهم فل� جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله 

على الكافرين. 

   وهم الذين يخبر الله عز وج  عنهم ينه قضى في الذكر الحكيم ينهم 
سيفسدون في احرض مرت� وفي كليه� سيسلط عليهم من يسومهم سوء 
العذاب ك� قال تعالى: "وَقضََيْنَا إِلىَ بنَِي إِسرَْائيَِ  فيِ الكِْتاَبِ لتَفُْسِدُنَّ فيِ 

اً كَبِ�اً { } فإَِلَا جَاء وَعْدُ يوُلاهَُ� بعََثنَْا عَليَْكُمْ 4احرَضِْ مَرَّتَْ�ِ وَلتَعَْلنَُّ عُلوُ 
فْعُولاً{ ياَرِ وكَاَنَ وَعْداً مَّ } ثمَُّ 5عِبَاداً لَّنَا يوُْليِ بأَسٍْ شَدِيدٍ فجََاسُواْ خِلاَلَ الدِّ

} 6ردََدْناَ لكَُمُ الكَْرَّةَ عَليَهِْمْ وَيمَْدَدْناَكُم بِأمَْوَالٍ وَبنََِ� وَجَعَلنَْاكُمْ يكَْثََ نفَِ�اً {
إنِْ يحَْسَنتمُْ يحَْسَنتمُْ حِنَفُسِكُمْ وَإنِْ يسََأتْمُْ فلَهََا فإَِلَا جَاء وَعْدُ الآخِرةَِ 
وُاْ مَا  ليِسَُوؤُواْ وُجُوهَكُمْ وَليَِدْخُلوُاْ المَْسْجِدَ كََ� دَخَلوُهُ يوََّلَ مَرَّةٍ وَليُِتبرَِّ

ََ رَبُّكُمْ ينَ يرَحَْمَكُمْ وَإنِْ عُدتُّمْ عُدْناَ وَجَعَلنَْا جَهَنَّمَ 7عَلوَْاْ تتَبِْ�اً { } عَ
}" سورة الإسراء، فأخبر عز وج  بأنه قدر وكتب في 8للِكَْافِرِينَ حَصِ�اً {

الذكر الحكيم على هؤلاء اليهود ينهم سيفسدون في يرض الشام وبيت 
المقدس مرت� وينهم سيعلوُنَّ ويظلمون ويستكبرون فإلا جاءهم ما وعد 

الله تعالى به من تأديبهم والانتقام منهم لمخالفتهم يحكام التوراة 
وركوبهم المحارم والآثام بعث تعالى عليهم عباداً له يشداء لوي بأس 
شديد وهؤلاء العباد يقال إنهم بختنصر وجنوده الذين سفكوا دماءهم 



100 
 

وقتلوا عل�ءهم ويبناء ينبيائهم ويحرقوا التوراة وخربوا بيت المقدس 
وسبوا منهم سبع� يلف نسمة وكان وعد الله تعالى هذا وعداً لا بد ين 
يقع ثم بعد لل  رد لهم الدولة والرلبة وانتصروا بعدما تابوا ورجعوا إلى 
الله تعالى ورد لهم النبوة والمل  بواسطة دواد وطالوت ويمدهم باحموال 
والبن� وجعلهم سبحانه يكث جموعاً وجيشاً ... فل�َّ جاء ما وعد الله تعالى 

به من عذابهم والانتقام منهم لرجوعهم ل�فساد وارتكاب الجرائم 
والفواح، وتكذيب سيدنا عيَ عليه السلام وإرادة قتله بعث يقواماً 
آخرين ليسوءوا وجوههم وليدخلوا بيت المقدس ك� حص  يولا ويهلكوا 
ك  شيء غلبوه واستولوا عليه وهؤلاء هم الروم سلطهم الله تعالى عليهم 
وحاصروهم وافتتحوا بيت المقدس ويفحشوا في القت  واحسر والتحريق 
والتخريب ويجلوا اليهود عن بيت المقدس وقطعوهم تقطيعاً وعَ الله 

تعالى ين يرحمهم قال تعالى لهم: "وَإنِْ عُدتُّمْ عُدْناَ وَجَعَلنَْا جَهَنَّمَ 
، يعني مرة ثالثة لعقوبتكم 87للِكَْافِرِينَ حَصِ�اً " سورة الإسراء الآية 

فعادوا بتكذيب سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعد الثانية 
فسلطه عليهم فقت  قريظة وكانوا يربع�ئة مقات  في ضحوة واحدة 
ويجلى بني النض� وبني قينقا  ويوصى بإخراج الباقي فأخرجهم سيدنا 
عمر رضي الله تعالى عنه ييام خلافته من خيبر وغ�ها ثم عادوا ل�فساد في 
العال فسلط الله تعالى عليهم هتل� احلما� فحرقهم ويفح، في الإكثار من 
قتلهم ثم الآن يعادوا ليفسدوا المرة الخامسة وهذه خاتة إفسادهم 

فهؤلاء هم اليهود الذين يحتلون اليوم بيت المقدس وما والاه فقد قاسوا 
في تاريخهم الطوي  ينواعاً من العذاب وسلط الله تعالى عليهم يم�ً 
كالجبارين والكلداني� واليوناني�، والفرس والروم وفرعون وقومه 

ويلاقوهم سوء العذاب وها هم الآن يصولون ويجولون رد الله تعالى لهم 
الرلبة ويمدهم من القوة ما لا يوجد مثله عند العرب والمسلم� 
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وسلطهم عليهم فسفكوا دماءهم وخربوا ديارهم ويخذوا يملاكهم 
وشردوهم شذر مذر وتحدوا العرب والمسلم� وغ�هم في ينحاء المعمورة 
فلم يستطع يحد إقصاءهم عن فلسط� ب  ولا استطاعوا ين يعطوا 
للفلسطني� حقوقهم يو يكونوا دولة لاتية مستقلة لهم، فه  من 

المسلم� من معتبر؟؟؟؟. 

سؤا  وج اب 

   كث� من الناس تساءلوا ولا يزالون يتساءلون كيف انتصر اليهود على 
المسلم� خ� يمة يخرجت للناس؟ وكيف يخذوا منهم بيت المقدس يحد 
المساجد الثلاثة الفاضلة وعددهم لا يبلغ يربعة ملاي� والمسلمون 
يعدون بليار ويكث من ثلاثائة مليون نفر؟ والرريب في احمر هو ين 

هؤلاء اليهود ودولتهم جاءوا وسط بلاد العرب ويحيط بهم يكث من عشر 
دول تنتمي ل�سلام... 

   والج اب على ما ذكر ه  ايت:  

   يولا سنة الله تعالى في عباده ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو ين ك  يمة 
يفسدت وطرت ويسرفت في الذنوب والآثام سلط الله تعالى عليها من 
يؤدبها ويعاقبها على ما كسبت يداها وهذه سنة لا تتخلف يبداً والقرآن 
الكريم مليء بالكلام على هذا الموضو  وينه تعالى يجازي كلا با كسبت 
صِيبَةٍ فبََِ� كسََبَتْ ييَدِْيكُمْ " سورة  ن مُّ يداه ك� قال تعالى: "وَمَا يصََابكَُم مِّ

مَتْ ييَدِْيهِمْ 30الشورى الآية  ، وقال ج  علاه: "وَإنِ تصُِبهُْمْ سَيِّئةٌَ بِاَ قدََّ
، وقال ج  ثناؤه: "فإَِن توََلَّوْاْ فاَعْلمَْ 36إلَِا هُمْ يقَْنَطوُنَ " سورة الروم الآية 

ُ ينَ يصُِيبهَُم بِبَعْضِ لُنوُبِهِمْ " سورة المائدة الآية  اَ يرُِيدُ الله  ، وقال عز 49يَ�َّ
ُ بِذُنوُبِهِمْ " سورة آل عمران الآية  ، وقال ج  11من قائ : "فأَخََذَهُمُ الله 

نْ  نْ يرَسَْلنَْا عَليَْهِ حَاصِباً وَمِنْهُم مَّ ً يخََذْناَ بِذَنبِهِ فمَِنْهُم مَّ شأنه: "فكَُلا 
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نْ يغَْرقَنَْا" سورة  نْ خَسَفْنَا بِهِ احْرَضَْ وَمِنْهُم مَّ يْحَةُ وَمِنْهُم مَّ يخََذَتهُْ الصَّ
، وقال ج  جلاله: "وَتلَِْ  القُْرَى يهَْلكَْنَاهُمْ لَ�َّ ظلَمَُوا" 40العنكبوت الآية 

، وقال سبحانه: "فلََ�َّ آسَفُوناَ انتقََمْنَا مِنْهُمْ " سورة 59سورة الكهف الآية 
َ لاَ 55الزخرف الآية  ، يي يغضبو� بكثة الذنوب، وقال عز وج : "إنَِّ الله 

وُاْ مَا بِأنَفُْسِهِمْ " سورة الرعد الآية  ُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يرَُ�ِّ ، وقال تعالى: 11يرَُ�ِّ
"وكََذَلَِ  يخَْذُ رَبَِّ  إلَِا يخََذَ القُْرَى وَهِيَ ظاَلمَِةٌ إنَِّ يخَْذَهُ يلَيِمٌ شَدِيدٌ " سورة 

، وقال تعالى: "وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ القُْرَى إلاَِّ وَيهَْلهَُا ظاَلمُِونَ " 102هود الآية 
، في آيات كث�ة... 59سورة القصص الآية 

   فالمعاصي والذنوب مشئومة، وعواقبها ويصحابها وخيمة. 

   فتسليط اليهود على المسلم� ومحاربتهم وإللالهم.. هو من جراء 
لنوبهم وإسرافهم في مخالفة يوامر الله ونواهيه والخروج عن نهج 

وطريق نبيهم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فبعث إليهم اليهود يخزى 
قوم ويللهم ليؤدبوهم لعلهم يعتبرون ف�اجعون دينهم لكنهم لحد 
الساعة ل يرعووا ع�هم فيه ول يستقيموا ك� يمرهم الله تعالى، قال 

تعالى: "وَلقََدْ يخََذْناَهُم بِالعَْذَابِ فََ� اسْتكََانوُا لرَِبِّهِمْ وَمَا يتَضرَََّعُونَ " سورة 
، هكذا وقع للسابق� ك� وقع لنا اللاحق�.  76المؤمون الآية 

   فك  ما نشاهده من التدم� والحروب وسف  الدماء والفت المتوالية 
ك  لل  من جراء ما عليه الناس من الفسوق والفجور ب  والكفر البواح 
ممن يدعون الإسلام قال تعالى: "وَإلَِا يرَدَْناَ ينَ نُّهْلَِ  قرَْيةًَ يمََرنْاَ مُترْفَِيهَا 

رنْاَهَا تدَْمِ�اً { } وكََمْ يهَْلكَْنَا مِنَ 16ففََسَقُواْ فِيهَا فحََقَّ عَليَهَْا القَْوْلُ فدََمَّ
}" سورة 17القُْرُونِ مِن بعَْدِ نوُحٍ وكَفََى بِرَبَِّ  بِذُنوُبِ عِباَدِهِ خَبِ�اًَ بصَِ�اً {

الإسراء، ف� يصبنا به ونحن خ� يمة كذل  يصيب به بنو إسرائي  حين� 
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يسرفوا في الإفساد وخرجوا عن هدى التوراة ول ينفعهم وجود احنبياء 
والصالح� بينهم ولا كونهم في عصورهم ينهم يفض  العالم�.  

   فهكذا هذه احمة لا ينفعها مع ما هي متصفة به من الخروج عن 
طريق نبيها صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كونها خ� يمة يخرجت 

للناس ولا وجود الصالح� والرباني� بينها قي  يا رسول الله ينهل  وفينا 
الصالحون؟ قال: "نعم إلا كث الخبث"، رواه البخاري ومسلم والخبث 

بفتحت� الفجور وقي  الزنا ويولاد الزنا. 

   والمجتمعات الإسلامية والمنتمون ل�سلام اليوم عندهم من المناك� 
الظاهرة والمنتشرة بجميع ينواعها ويشكالها ما ل يتقدم له مثي  ف�لا 
ينتظرون من الله مع لل  فالصحابة رضي الله تعالى عنهم خالفوا رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في يمر واحد عاقبهم الله عليه 

بانهزامهم وقت  سبع� منهم ول يبق احمر مقصوراً عليهم ب  يصاب شؤم 
تل  المخالفة حتى الرسول الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم... ولما 
نزل بهم ما نزل قالوا: "يَ�َّ هَـذَا" يي من يين جاءنا هذا ومعنا رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والوحي ينزل عليه فأجابهم الله تعالى 

، يي ينتم 165بقوله: "قُْ  هُوَ مِنْ عِندِ ينَفُْسِكُمْ " سورة آل عمران الآية 
تسببتم فيه بخالفة الرماة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 

   فهذه معصية واحدة انظروا مالا كانت عاقبتها، ول يكن عند الصحابة 
قوان� وَضْعِيَّةٌ وضعتها احيدي الآثة الملحدة تطبق على المسلم� مخالفة 

 عندهم بنوك ربوية تتعام  بها الدول ول يكنلشر  الله تعالى ويحكامه، 
 عندهم فنادق وبيوت فاخرة ول يكنوشعوبها رسميا محاربة ل تعالى، 
 عندهم يندية ودور للرقص ول يكنمفروشة معدة للزوا� والزناة، 
 دور يجتمع فيه الفتيان ولا عندهمالخليع واحغا� القذرة الفاحشة، 
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 لهم مسابيح ولا شواطئ يستحم فيها ول يكنوالفتيات عراة وعرايا، 
 عندهم خمور تبا  وتشرب ول يكنالرجال والنساء مختلط� كالحيوان، 
 عندهم وزارات السياحة والفنون ول يكنجهاراً وتعطى الرخص لبيعها، 

الجميلة والك  يعلم ما ينتج عن هذه الوزارات من الفساد واحمراض 
 عندهم إعداديات وثانويات وجامعات مختلطة ول يكنالاجت�عية، 

اختلاطاً فاحشاً يترب ويتخرج منها اللأخلاقيون والملاحدة ويقع فيها ما 
 ل يكنيندي له الجب� من فساد احخلاق وم�رسة الفجور... ك� ينهم 
 ول يكنعندهم رشاوى ومحامون وقضاة يضيع معهم حقوق الناس، 
في ول يكن لديهم ضرائب فاحشة مفروضة على المسلم� كأنهم لميون، 

مجتمعهم نساء وفتيات عاريات كاشفات عوراتهن في الشار  وفي الدوائر 
 عندهم هذا الجهاز التلفاز الذي ول يكنوالمحاكم والمتاجر والمدارس، 

يعرض فيه ما تستحيي الع� النظر إليه..... والجريدة طويلة فكيف 
يكون الحال إلا في يمة ودول فيها ك  هذه المخازي ويضعفاه ويضعاف 
يضعافه م� لا نراه ولا نسمع عنه فه  ننتظر مع هذه الخبائث من الله 
 َ نصرنا على اليهود، لا والله إلاً نكون كذبنا قول ربنا: "إنِ تنَصرُُوا اللهَّ

ُ مَن 7ينَصرُْكُمْ " سورة سيدنا محمد الآية  ، وقوله تعالى: "وَليََنصرَُنَّ اللهَّ
اً عَليَْنَا نصرَُْ 40ينَصرُهُُ " سورة الحج الآية  ، وقوله ج  وعلا: "وكَاَنَ حَق 
. 47المُْؤْمِنِ�َ " سورة الروم الآية 

   كنت زرت القدس الشريف للمرة احخ�ة سنة ست وست� وتسع�ئة 
ويلف عام ستة وثان� وثلاثائة ويلف هجرية وقد مر على احتلال اليهود 
الضفة الرربية نحو من ثان عشرة سنة فرييت بجانب الحرم يثر الخمر 
والفجور ولما ركبت من احردن في سيارة عبر الصحراء فيها طبقتان 
متجه� إلى برداد وكانت مليئة بالفلسطني� واحردني� المتمسلم� 

فقطعنا الصحراء ب� احردن وبرداد وهي نحو يلف كيلو فكنت لا يرى 
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يحداً من يولئ  الركاب يصلي إلا رجلاً واحداً شيعياً فكنا إلا وقفت 
السيارة في محطة هر  جميعهم إلى المطاعم يو المراحيض وما رييت 
يحدهم يسأل عن الماء يو عن موضع للصلاة... إلا لل  الشيعي.  

   وهؤلاء كلهم فلسطينيون ويردنيون ومعهم قلي  من يه  برداد وهم 
في حالة استع�ر وحرب مع اليهود فه  ينصر الله تعالى يمثال هؤلاء وه  
يحق لهم ين يتأسفوا على ما ح  بهم من الاحتلال الصهيو� ب  هم 

مستحقون لما هو يكث من لل ، ومن الرريب ي� زرت القدس الشريف 
 م وفي العام المقب  تم لليهود احتلال الضفة الشرقية با فيها 1966في عام 

بيت المقدس وقنبلوا المطار العسكري المصري واحتلوا صحراء سيناء 
ويخذوا من سوريا الجولان ويخذوا مع بيت المقدس كث�اً من يراضي 

احردن وهزموا العرب الذين تعاونوا مع احردن والفلسطيني� شر هز�ة 
ول في خلقه شئون لا يسأل ع� يفع  فله الحكمة البالرة، هذه احولى.  

   ثانياً التفرقة وعدم توحيد صف العرب فهم يعداء بعضهم لبعض لا 
سي� الج�ان فهم دائا في صراعات بينهم وقد يؤدي يحياناً للحروب 

والفت وفيهم من يوالي اليهود ويؤيدهم ولو بالسكوت والانحياز وفيهم 
من يعم  معهم شرطا وجنوداً وجواسيس على إخوانهم المسلم� ويكث 
ما يقع من عمليات اليهود ضد الفلسطيني� وما يقت  من القيادي� 
والزع�ء فبواسطة جواسيس العرب المتمسلم� والفلسطينيون 

المستعمرون ينفسهم مختلفون وكم من مرة تقاتلوا ولا يتفقون على شيء 
بين� اليهود بخلاف هذا فهم دولة واحدة ورئيس واحد وليس فيهم من 

يوالي المسلم� يو يعم  معهم. 

   ثالثاً ضعف العرب والمسلم� ولا سي� الفلسطيني� فليست لهم قوة 
وعدة يستطيعون بها مقاومة العدو حنهم يحاربون يقوى قوة في العال 
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فدولة اليهود مدعمة من طرف الدول الكبرى الرربية وتريسهم يمريكا 
العدوة اللدودة للعال الإسلامي فلليهود من احسلحة المتطورة المدمرة 
بجميع ينواعها ما لا �لكه غ�هم ممن يحاربهم ولذل  انهزم يمامهم 

جميع الدول العربية والمنتمية ل�سلام التي تطالب باستقلال فلسط� يو 
خروج اليهود من القدس ول يستطيعوا تحري  شعرة منهم عن 

مستعمراتهم فكيف ينتصر العرب والدول الحاكمة لشعوب المسلم� 
وقد فقدوا يسباب النصر وه� القوة المادية وكذا القوة الروحية فلو كانوا 
على نهج الإسلام والاستقامة والإخلاص لانتصروا منذ زمان، قال الله تعالى: 

َ ينَصرُْكُمْ " سورة سيدنا محمد الآية  ، وهم ل ينصروا الله 7"إنِ تنَصرُُوا اللهَّ
ُ مَن ينَصرُهُُ " سورة الحج الآية  ، 40يعني دينه وقال تعالى: "وَليََنصرَُنَّ اللهَّ

اً  فهذا قسم من المولى الكريم ينه ينصر من ينصره وقال تعالى: "وكَاَنَ حَق 
، وظاهر هذه الآية يقتضي ين 47عَليَْنَا نصرَُْ المُْؤْمِنِ�َ " سورة الروم الآية 

هؤلاء الذين يحاربون اليهود ليسوا بؤمن� وإلا لنصرهم الله ولو مع 
ضعف قوتهم المادية، وهناك يسباب يخر لا نعلمها.  

   فانتصار المسلم� والعرب الحالي� على اليهود وإجلاؤهم من البلاد 
المقدسة من قبي  المستحي  عادة وعقلا وشرعاً . 

   فاليهود لا يخرجون من فلسط� بعد ين استعمروها ولا يزال الحال 
على ما هو عليه الآن حتى يأت يمر الله ولل  بعد ين يأت إمامهم الدجال 
احعور الكذاب ويطوفون معه الدنيا ويحكمون العال وينزل المسيح ابن 
مريم عليه� السلام فعندئذ تأت المجزرة الكبرى لهم فيقاتلهم المسلمون 
الجدد الناصرون عيَ فينتصرون عليهم حتى إن الحجر والشجر ليقولان 
تعال يا مسلم فهذا يهودي ورائ فاقتله فحينئذ سيبيدهم الله تعالى 
ويستأصلهم ويقت  عيَ عليه السلام الدجال ويقضي الله تعالى بيننا 
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وبينهم يما مسلموا اليوم فهم يسقط ويبعد من ين ينتصروا على عدو مث  
إسرائي  في قوتها ويكلمهم الحجر والشجر بالدلالة على اليهود حن هذه 
كرامة والكرامة لا تصدر من الظلمة والعل�ني� الحاكم� اليوم الشعوب 
الإسلامية والتي تسعى في إخراج اليهود من بيت المقدس وتدافع عن 

حقوق الفلسطيني� فإن هؤلاء ويمثالهم لا تظهر شجاعتهم وبسالتهم إلا 
في مقاتلة بعضهم بعضاً، ول احمر من قب  ومن بعد. 

   وقد كانت لنا عبرة في حرب يفرانستان فإنهم حاربوا يقوى دولة كانت 
وقتهم وانتصروا عليها وظهرت في مشاهدهم ومواقفهم وغزواتهم 
كرامات حنهم كانت لديهم يسباب النصر فكانوا يولا متحدين سنة 
وشيعة وصوفية وسلفية وجميع الطوائف مع اتفاق القيادي�، وكانوا 
يقيمون شعائر الدين ويقاتلون لإعلاء كلمة الله تعالى ولذل  كان انضم 
إليهم جمو  من شباب العال الإسلامي بقصد الجهاد في سبي  الله وكانت 

لهم قوة تدعمهم بها وقتئذاك يمريكا لما كانت تراه من مصالحها 
فانتصروا لذل  انتصاراً غريباً وكونوا دولة إسلامية دامت خمس سنوات 
لكن الله عز وج  حكيم خب� لما رآهم اختلفوا وتنافسوا على الدنيا 

ورياستها وتقاتلوا على لل  ثم تصالحوا عند الكعبة وتعاهدوا ثم خانوا 
سلط الله تعالى عليهم يمريكا صديقتهم باحمس فشتت شملهم وفرقت 

جمعهم ويصبحوا كأن ل يرنوا باحمس كذل  نفص  الآيات لقوم 
يتفكرون.  

   والله الموفق الهادي "قُِ  اللَّهُمَّ مَالَِ  المُْلِْ  تؤُْتِ المُْلَْ  مَن تشََاء وَتنَزُِ  
ن تشََاء وَتعُِزُّ مَن تشََاء وَتذُِلُّ مَن تشََاء بِيَدِكَ الخَْْ�ُ إنََِّ  عَلىََ كُ ِّ  المُْلَْ  مِمَّ

ءٍ قدَِيرٌ " سورة آل عمران الآية  . 26شيَْ
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والحمد ل الذي بنعمنه تنم الصالحات وصلى الله وسلم وبارك 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وزوجه وحزبه. 

 من ربيع الثا� عام 24وكان الفراغ منه زوا  ي م الخميس 
 ه بطنجة المغرب.  1434

  وكنـب أب  الفن ح عبد الله النليدي خنم الله تعالى له بالشهادة 
والسعادة آم�. 
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الحديث والقرآن والس�ة  في إجازة واحدةلأو  مرة تسنلم 

مع علم  مع عشرات الأص   الإكترونية ومعظم عل م الشريعة
  الشاذلية الصديقية الدرقاوية والقادرية بالطريقة الإحسان

من حافظ المغرب والزمان مجدد الحديث في الس�ة والنفس� 
والخصائص النب ية وعم م أب اب العلم  م لاي السيد الشريف 

  عاما حفظه الله تعالى 82الحبيب عبد الله النليدي المعمر 
عن م لاي أحمد بن الصديق عن م لاي محمد بن الصديق 

الغ�ري الحسني إن شاء الله تعالى ننيح كنابنه وص ته وص رته 
 والأوراد بداية من رس   الله عليه الصلاة والسلام 

http://www.slideshare.net/mosquecom/prophets-roadmap-of-happiness-a-must-read-breakthrough-in-todays-problems�
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سيدة وعذراء الإجازات العلمية والروحية الممتازة معا مع دلي  

 روحي سياحي لزيارة احولياء

  

http://muhammad.com/contemporary-ijaza.html�
http://muhammad.com/contemporary-ijaza.html�
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